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يمكـــن أن يصنـــع الطغيـــان في أي فـــرد منا، 
في شـــتى الظـــروف، والأماكن، وعلـــى اختلاف 
المشـــارب الثقافية والتربويـــة، من خلال بعض 
الخطوات البســـيطة التـــي لا يمكـــن للعقل أن 
يتلقفهـــا بســـهولة، وفـــي الوقت ذاتـــه تكون 
فعاليتهـــا وتأثيرها بالغة على الفـــرد، ومن ثم 

علـــى المجتمع  ..

نحن وهــم طغـــيان جديد 
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طالـب معارضـون سـوريون الأمـم المتحـدة، بالتدخـل لمنـع حكومة الأسـد مـن تنفيذ مشـروع تغيـر الهويات 
الشـخصية للسـوريين، علـى خلفيـة إقرار مجلس الشـعب موازنـة وزارة الداخلية وتخصيـص 28 مليون يورو 
لتنفيـذه، مـا أثـار الشـكوك حول »النيـات الحقيقية« التي يبيتها النظـام خلف هذا الإعالن، خاصة وأنه هناك 
الملاييـن مـن السـوريين قـد فروا خـارج البلاد وداخلها. كما شـكك ناشـطون بالغايـة من ورائه، إلـى الحديث 
عـن أنهـا خطـة مبيتة مـن النظام من أجل الانتخابات الرئاسـية، فيمـا رأى البعض الآخر أن المشـروع مقدمة 
لإقـرار تقسـيم البالد، ولـم يسـتبعد فريق ثالـث أن يعرقل المشـروع عودة السـوريين النازحيـن إلى مدنهم 

ومنازلهـم؛ مـا عدا تعقـب الفارين منهـم داخل البلاد بهـدف الاعتقال.

11

إن الأســـتاذ المبـــارك، أحســـن الله إليـــه، يعد 
المؤســـس الحقيقي لجمعية الشـــبان المسلمين 
في دمشـــق، وهـــو الـــذي قادهـــا، عاونته ثلة 
مـــن المخلصين علـــى طريق تأســـيس جماعة 
المســـلمين في ســـوريا؛ بالتنســـيق  الإخـــوان 
ممثلـــي  مـــع  والتعـــاون  والحـــوار  واللقـــاءات 

الجمعيـــات الإســـامية فـــي حمص ..

الجمعيات التى ســـبقت ظهور الإخوان  المســـلمين

الحكومة السورية تقرر تغيير بطاقات الهوية

رجل بأمـــة، مغتبطـــة الجنة اليـــوم بنظرته 
الدافئـــة... ويتخبـــط أهـــل الأرض حزنا على 
فراقـــه، يبكيـــه القاصـــي والداني، الســـاح 
وأرض المعارك، وهنـــاك وراء النظرة الحنون 
والبســـمة الجميلـــة زوج وأولاد خمـــس كانوا 
يشـــتاقونه كل ليلة، هم وحدهم تلســـعهم 

فجيعـــة الفَقد الكبرى لســـعا. 
إنـــه البطـــل الهمام »عبـــد القـــادر الصالح« 
شـــهيد الحـــق والعـــزة والكرامة، قائـــد لواء 
التوحيـــد رحمـــه الله تعالى، عمله الأساســـي 
الغذائيـــة، عمره 33  الحبـــوب والمواد  تجارة 
عـــام، بـــزغ نجمه بيـــن زملائـــه رأس حربة 
لا تأخـــذه فـــي ديـــن الله لومة لائـــم، وكان 
يـــؤدي الصلاة فـــي الجيش علـــى الرغم من 

خطـــورة الموقـــف وصعوبتـــه، وكان يدعـــو 
زمـــاءه إلى التقـــرب من الله، كما إن نفســـه 
التواقة وشـــوقه لخدمة ديـــن الله جعلاه يتخذ 
قـــرارا غريبا، فلم يكـــد ينتهي مـــن خدمته 
الإلزاميـــة حتـــى مضـــى فـــي طريقـــه إلى 
إســـام آبـــاد وأمضى أربعة أشـــهر وعشـــرة 
أيـــام متنقلا بين بنغلاديش وباكســـتان وهو 
يدعـــو إلى الله ويعلم النـــاس دين الله، وعلى 
الرغـــم من صغر ســـنه إلا إنه صقل لنفســـه 
شـــخصية جمعت كثيـــرا من الكتائـــب حوله، 
إذ إنه من القلـــة القليلة التـــي اجتمعت على 
محبتهـــا الفصائـــل المقاتلـــة المعارضة كلها 

في ســـورية .
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العهد - هاني كريم

من  ــالا  ــ ح ــوريين  ــ الس ــن  ــ ملايي ــــش  يعي
ــتاء  ــ ــرع فصل الش ــ القلق والعجز بعد أن ش
ــات  ــ العائ ــتعداد  ــ اس إن  ــث  ــ حي ــه؛  ــ أبواب
ــرد والصقيع تكاد  ــ الب ــة  ــ لمواجه معظمها 
ــتمرار  ــ ــة في ظل اس ــ ــبه معدوم ــ تكون ش
ــار الأسد  ــ ــنها بش ــ الحرب الجائرة التي يش
ــيعية على الشعب، كما  ــ ــيات الش ــ والميلش

العهد - وائل سعيد

من أبـــرز ما شـــهدته ســـورية على 
الصعيـــد السياســـي خـــال الأيـــام 
القليلـــة الماضية هو اندمـــاج 6 من 
الإســـامية علـــى  الفصائـــل  أكبـــر 
الســـاحة الســـورية الداخليـــة تحـــت 
مســـمى الجبهة الإســـامية، وقد جاء 
»أنهـــا تكوين  الجبهـــة:  في ميثـــاق 
إسلامي  اجتماعي  سياســـي  عسكري 
شـــامل، يهـــدف إلى إســـقاط النظام 
الأســـدي في سورية إســـقاطا كاملا، 
وبناء دولة إســـامية تكون الســـيادة 
فيهـــا لشـــرع الله عـــز وجـــل وحده 
مرجعـــا وحاكمـــا وموجهـــا وناظمـــا 
لتصرفات الفـــرد والمجتمع والدولة«.

وقـــد تشـــكلت هـــذه الجبهـــة مـــن 
الشـــام«  أحـــرار  »حركـــة  اندمـــاج 
و«صقـــور  الإســـام«  و«جيـــش 
ــي  ــام« ولوائـ ــار الشـ ــام« و«أنصـ الشـ
»التوحيـــد« و«الحـــق«، كمـــا لحـــق 
الكرديـــة  »الجبهـــة  بالتشـــكيل 
عدهـــا  خطـــوة  فـــي  الإســـامية«، 
وعـــي  فـــي  أساســـية  مراقبـــون 
الجبهـــة الإســـامية بوحـــدة الأرض 
ــي  ــاريع التـ ــض المشـ ــورية ورفـ السـ
تلـــوح فـــي أفـــق العمليـــة السياســـية 
المرتقبـــة فـــي جنيـــف، كمـــا أنهـــا 
ـــة لوحـــدة إســـامية فـــي  ترجمـــة عملي

إطـــار وطنـــي جامـــع.
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المصـوران  قـام  الماضـي،  سـبتمبر  فـي 
الأمريكيـان روبـرت فوغارتـي وبنياميـن رييـس 
بتصويـر بعـض اللاجئيـن السـوريين فـي مخيـم 
الزعتـري، وقـد كتبـوا علـى سـواعدهم رسـائل 
للعالـم؛ الصـور جميعهـا تعبـر عن آمـال اللاجئين 
بلدهـم  إلـى  وعـودة  أفضـل  بحيـاة  ورغباتهـم 

.. سـورية 

رسائل للعــالم من لاجئي الزعتــــــري
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المناطـــق المحـــررة في الشـــمال والشـــرق تضم 
مســـاحات واســـعة من الأراضي، وفيهـــا تنوع في 
المزروعـــات، ففيهـــا تـــزرع الحبـــوب، والخضـــار، 
وأشـــياء  والقطن،  والفســـتق،  والزيتون،  والفواكه، 
أخـــرى متنوعـــة، وهذا التنـــوع يمكن الاســـتفادة 

منه لتأميـــن الاحتياجـــات الضروريـــة كاملة  ..

العناصـــر الاقتصاديـــة المتوفـــرة فـــي المناطق 
ة ر لمحر ا

الشتاء يهدد حياة ملايين السوريين..
وتحـــذيرات من مجـــاعة محتـــملة

ــوات النظام  ــ ــذي تفرضه ق ــ ــار ال ــ أن الحص
ــدات الثائرة  ــ ــدن والبل ــ ــى كثير من الم ــ عل
ــي فصل  ــ ــاة الأهالي ف ــ ــن معان ــ ــد م ــ يزي
ــيما مع منع دخول مادتي  ــ ــتاء، ولاس ــ الش
ــت كثير من  ــ ــاز، لذلك حاول ــ والغ المازوت 
ــرى لمواجهة  ــ أخ ــائل  ــ ابتكار وس العائلات 

القارس. ــتاء  ــ الش برد 
والمهتمين  ــطين  ــ الناش ــن  ــ م عدد  ويؤكد 
أن فصل  ــاني  ــ والإنس ــي  ــ الإغاث ــأن  ــ بالش

ــانية  ــ ــة الإنس ــ ــن المحن ــ ــد م ــ ــتاء يزي ــ الش
ــدادا كبيرة من  ــ ــث إن أع ــ ــوريين؛ حي ــ للس
من  ــروب  ــ اله ــى  ــ إل ــرت  ــ اضط ــات  ــ العائ
ــت إلى  ــ ــف، ونزح ــ ــبب القص ــ ــا بس ــ بيوته
ــد الأمن  ــ ــى أمل أن تج ــ ــرى عل ــ أماكن أخ

أعوام. ــة  ــ ثلاث ــذ  ــ من افتقدته  ــذي  ــ ال
ــات  ــ العائ آلاف  أن  ــى  ــ إل ــؤلاء  ــ ه ــار  ــ وأش
ــي خيام  ــ ــاف للعيش ف ــ ــا المط ــ ــى به ــ انته
ــى حدود  ــ ــوف أو عل ــ ــي الكه ــ ــراء أو ف ــ بالع

ــى أن  ــ ــن إل ــ ــوار، منوهي ــ ــــض دول الج بع
ــذه الأماكن هو  ــ ــترك بين ه ــ العامل المش
ــط المقومات الضرورية  ــ افتقادها إلى أبس
ــدى هذه العائلات  ــ للحياة، حيث لا يتوفر ل
ــتثناء  ــ ــتاء القارس، باس ــ ما يقيهم برد الش
أو  ــا معهم  ــ التي حملوه ــة  ــ بعض الأغطي

إغاثية. ــاعدات  ــ كمس ــا  ــ عليه حصلوا 
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"الإرهاب".. دليل الشرق والغرب إلى سورية

 ربح البيع أبا محمود
"الشهيد عبد القادر الصالح" 

الحـــب والـــزواج.. عنـــد خـــط النـــار..

العهد - أروى عبد العزيز

ســـارة ، ضيـــاء ، أبـــو علـــي ، عائشـــة ، 
وســـيرين .. فتيـــات وشـــباب آمنـــوا بحريتهـــم 
ــورة  ــن الثـ ــى مـ ــوف الأولـ ــوا بالصفـ فالتحقـ
الســـورية المباركـــة . لـــكل منهـــم حكايـــة 
حـــبّ رواهـــا بدموعـــه وصبـــره وتضحياتـــه  
متجـــاوزاً كل الصعـــاب التـــي تقـــف أمامـــه 
، أمـــاً فـــي أن يجمعـــه مـــع رفيـــق الـــدرب 
ــه الحلـــم  ــؤه الحـــب ، إنّـ بيـــتٌ دافـــئ يملـ

الـــذي صبـــروا وصابـــروا لأجلـــه ..
عـــن هـــذا الحلـــم ، عـــن هـــذه التضحيـــات 
يتحـــدث شـــباب وفتيـــات الثـــورة للعهـــد 

حديثـــاً خاصـــاً لأول مـــرّة :

ـــم يشـــارك  ـــاط بشـــاب ل ـــي الارتب » لا يمكـــن ل
ـــورة « فـــي الث

ــي  ــق، وهـ ــة دمشـ ــن مدينـ ــاة مـ ــارة فتـ سـ
طالبـــة فـــي كليـــة الهندســـة، تعرّفـــت علـــى 
زميلهـــا زيـــد حينمـــا كان يشـــاركها مقاعـــد 
الدراســـة فـــي الكليـــة، إلا أن علاقتهمـــا 
ـــة،  حينهـــا بقيـــت فـــي إطـــار التعـــارف والزمال

قـــال تعالـــى : ) واعتصمـــوا بحبـــل الله 
جميعـــاً ولا تفرقوا ( صـــدق الله العظيم

ـــا  ـــورية، إذ التحق ـــورة الس ـــت الث ـــى اندلع حت
ـــا  ـــر وعم ـــا أكث ـــن واقترب ـــب المتظاهري برك

ســـوياً مـــن أجـــل الثـــورة. 

تلقينـــا ببالغ الفرح والســـرور، خبر توحد 
ســـبع مجموعات، مـــن فصائـــل العمل 

أنـــت شـــريكة له فـــي أجـــر الجهـــاد حينما 
توفريـــن له ســـبل الراحة والعفـــاف وتحثينه 

الجهاد. فـــي  الاســـتمرار  على 

د. محمد طه فارس: عضو لجنة الفتوى 
برابطة العلماء السوريين،

يُوجّه رسالة للفتاة التي اختارت أن يكون 
شريكها مجاهداً :

الثـــوار  مـــن  بشـــاب  بارتباطـــي  أفتخـــر 
كل برغـــم  خلالـــه  مـــن  ســـعادتي   وأرى 

العقبـــات.

إذا وُجـــد الحـــب والميول تجـــاه الآخر تكون 
الأفـــكار المرتبطـــة بـــه معبرة عـــن الرضا 

. والقبول  والتفهـــم 

عائشة ، للعهد : 

الأخصائية النفسية _ دجانة البارودي : 

لجماعة  الاعلامي  للناطق  تصريح 
الاخوان المسلــمين في سوريـــة

الثـــوري، فـــي الداخـــل الســـوري، تحت 
مسمى ) الجبهة الإســـامية(، وكانت لنا 
لما  انتظرناها  طالما  وســـعادة،  بشـــرى 
نعلـــم من أهمية الوحـــدة والاتفاق، وأثر 
هذا علـــى الواقع بصـــورة إيجابية. قال 
تعالى ) إن الله يحـــب الذين يقاتلون في 
ســـبيله صفـــاً كأنهم بنيـــان مرصوص( 

صـــدق الله العظيم.

نؤكـــد،  أن  نحـــب  المناســـبة،  وبهـــذه 
علـــى ضـــرورة، أن يكون أبناء ســـورية 
يـــداً واحدة، فـــي مواجهة هـــذا النظام 
المجـــرم، وعصابات الطائفييـــن، الذين 
يتكالبـــون علـــى بلدنا، مـــن كل مكان، 
ويفعلون بشـــعبنا ما يفعلـــون، ونتمنى 
الثوريـــة،  التشـــكيلات  جميـــع  علـــى 
وفـــي  وإغاثيـــاً،  وسياســـياً  عســـكرياً 

والخارج،  الداخـــل  فـــي  المجـــالات،  كل 
متعاضـــدة  واحـــدة،  كتلـــة  تكـــون  أن 
متفاهمة، متعاونة يشـــد بعضها بعضاً، 
لنحقـــق أهـــداف هـــذه الثـــورة، ويـــداً 
واحـــدة، في مواجهـــة، كل الأخطار التي 

تواجـــه شـــعبنا وثورتـــه المباركة .
كمـــا علينـــا أن نتجنب كل ســـبب يؤدي 
إلـــى تمزيـــق الصـــف، وزرع الفتنة بين 

والجن  الإنس  الثـــورة، فشـــياطين  أبناء 
– وهـــم لكـــم بالمرصـــاد- يـــروق لهم 
الخصـــام، وتفـــرق النـــاس، ورحـــم الله 
من كان ســـبباً فـــي لحمة أبناء الشـــعب 

الثائر. الســـوري 
اللهم ارحم الشـــهداء، واشـــف الجرحى، 
وفـــرج عـــن المعتقليـــن، وانصرنا على 

المجرمين. الظالميـــن  القوم 

فتيات وشباب الثورة يُزيحون الستار لأوّل مرّة 
للعهد عن قصص حبهم وزواجهم في زمن الحرب.. 

صفحة 8-9ملـــف العدد

الشهيد قتيبة - صورة خاصة بالعهد
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شـــركات  يســـتخدم  النظـــام 
ـــة  خاصـــة لنقـــل المـــواد الغذائي

إلـــى ســـورية
ــي  ــ ــارزة فـ ــ ــرز« أن شـــــخصيات بـ ــ ــة »رويتـ ــ ــادر لوكالـ ــ ــفت مصـ ــ كشـ
ــة،  ــ ــة الواجهـ ــ ــتخدم بمثابـ ــ ــركات تسـ ــ ــأت شـ ــ ــد أنشـ ــ ــام الأسـ ــ نظـ
تســـــتغل خطـــــوط شـــــحن لنقـــــل إمـــــدادات الغـــــذاء إلـــــى ســـــورية، 
ــرة  ــ ــركات كبيـ ــ ــماء وشـ ــ ــى أن أسـ ــ ــا إلـ ــ ــادر ذاتهـ ــ ــارت المصـ ــ وأشـ
متورطـــــة فـــــي التجـــــارة المثمـــــرة التـــــي تتـــــم ســـــرا، مـــــن بينهـــــم 
»رامـــــي مخلـــــوف« ابـــــن خـــــال الأســـــد وأكبـــــر حلفائـــــه المالييـــــن، 
ــا  ــ ــة تديرهـ ــ ــارة المربحـ ــ ــذه التجـ ــ ــى أن هـ ــ ــات إلـ ــ ــت المعلومـ ــ ولفتـ
شـــــبكات ســـــرية عبـــــر وســـــطاء، تقـــــول مصـــــادر مـــــن المعارضـــــة 
إنهـــــا انتهـــــزت فرصـــــة تدفـــــق الغـــــذاء إلـــــى ســـــورية مـــــن جديـــــد 
لتجنـــــي أمـــــوالا طائلـــــة تقـــــدر بمليـــــارات الـــــدولارات، وفـــــي مـــــوازاة 
ذلـــــك، يعـــــد رامـــــي مخلـــــوف ابـــــن خـــــال الأســـــد وأكبـــــر حلفائـــــه 
المالييـــــن أحـــــد هـــــؤلاء، إلـــــى جانـــــب »أيمـــــن جابـــــر« الشـــــخصية 
ـــادر  ـــد بعـــــض المصــ ــ ـــة، وتفي ــ ـــات دولي ــ ـــملتها عقوب ـــــي شــ ـــارزة الت ــ الب
بـــــأن تلـــــك الشـــــبكات التابعـــــة لدائـــــرة الأســـــد تعمـــــل فـــــي أوروبـــــا 
ـــــان لتســـــهيل حركـــــة التجـــــارة  والشـــــرق الأوســـــط، ولاســـــيما فـــــي لبن
بعـــــد أن ســـــمحت فرنســـــا علـــــى ســـــبيل المثـــــال باســـــتخدام حســـــابات 
مصرفيـــــة ســـــورية مجمـــــدة لدفـــــع تكاليـــــف صـــــادرات الغـــــذاء، لافتـــــة 
إلـــــى أنـــــه كلمـــــا كشـــــف أمـــــر شـــــركة مـــــا طفـــــت علـــــى الســـــطح 
ـــــي تعمـــــل  ـــــن الشـــــركات الت ـــــد، وبي شـــــركة أخـــــرى تحـــــت اســـــم جدي
بالنيابـــــة عـــــن النظـــــام مجموعـــــة »أمـــــان« التـــــي تديرهـــــا عائلـــــة 
»فـــــوز« مـــــن مدينـــــة اللاذقيـــــة، وهـــــي تلعـــــب دور الوســـــيط فـــــي 

صفقـــــات المؤسســـــة العامـــــة لتجـــــارة وتصنيـــــع الحبـــــوب.

400  ألـــف طفل ســـوري في 
لبنـــان بحاجة إلى المســـاعدة

ــل  ــ ــة، أن الممثـ ــ ــراف« البريطانيـ ــ ــدي تلغـ ــ ــة »الصانـ ــ ــرت صحيفـ ذكـــ
»مايـــــكل شـــــين« زار مخيمـــــا للاجئيـــــن فـــــي لبنـــــان وقابـــــل 
ــورية  ــارات فـــــي ســـ ــ ــل والغـ ــن القنابـــ العائـــــات التـــــي هربـــــت مـــ
لتجـــــد أمامهـــــا قســـــاوة البـــــرد فـــــي لبنـــــان، ونقلـــــت فـــــي تقريرهـــــا 
ــش  ــ ــذي يعيـ ــ ــرة، الـ ــ ــوام العشـ ــ ــرم« ذي الأعـ ــ ــل »أكـ ــ ــة الطفـ ــ قصـ
فـــــي مخيـــــم للاجئيـــــن فـــــي لبنـــــان، فـــــي بيـــــوت خشـــــبية وخيـــــم 
تحيـــــط بهـــــا الوحـــــل والقمامـــــة مـــــن كل جانـــــب، والأطفـــــال 
ـــــى أجســـــادهم  ـــــدو عل ـــــة تب ـــاة، وعلامـــــات ســـــوء التغذي ــ ـــــون حف يجول
النحيلـــــة، وأشـــــارت الصحيفـــــة إلـــــى أن أكـــــرم هـــــرب وعائلتـــــه مـــــن 
ــه  ــ ــفر وخطورتـ ــ ــاء السـ ــ ــد عنـ ــ ــا، وبعـ ــ ــوريا صيفـ ــ ــي سـ ــ ــل فـ ــ القنابـ
وصلـــــوا إلـــــى لبنـــــان وليـــــس معهـــــم إلا ثيابهـــــم، وهاهـــــم اليـــــوم 
يواجهـــــون بـــــرد الشـــــتاء فـــــي لبنـــــان، ولا يملكـــــون شـــــيئا يحتمـــــون 
بـــــه، ولفتـــــت »الصانـــــدي تلغـــــراف« إلـــــى أن أكـــــرم واحـــــد مـــــن 6 
ملاييـــــن طفـــــل ســـــوري فـــــي لبنـــــان وفـــــي دول الجـــــوار، بحاجـــــة 
ــي  ــ ــوريين فـ ــ ــال السـ ــ ــدد الأطفـ ــ ــغ عـ ــ ــة. ويبلـ ــ ــى الإعانـ ــ ــة إلـ ــ ماسـ
ــة أن  ــ ــرت الصحيفـ ــ ــا ذكـ ــ ــل، كمـ ــ ــف طفـ ــ ــا 400 ألـ ــ ــان وحدهـ ــ لبنـ
شـــــتاء العـــــام الماضـــــي كان الأقســـــى فـــــي لبنـــــان منـــــذ 20 عامـــــا، 
ـــــى مســـــتويات  ويتوقـــــع أن تنخفـــــض درجـــــات الحـــــرارة هـــــذا العـــــام إل
ـــــن، وأشـــــارت  ـــــاة الأطفـــــال فـــــي مخيمـــــات اللاجئي قياســـــية تهـــــدد حي
الصحيفـــــة إلـــــى أن لبنـــــان، دولـــــة صغيـــــرة، ليـــــس لهـــــا الإمكانيـــــات 
ـــــن الســـــوريين،  ـــر مـــــن اللاجئي ــ ـــذا العـــــدد الكبي ـــة للتكفـــــل بهــ ــ الكافي
ـــــا،  ـــــف تقريب ـــــان 400 أل ـــــغ عـــــدد الأطفـــــال الســـــوريين فـــــي لبن إذ يبل
ـــــن  كلهـــــم فـــــي ســـــن الدراســـــة، ولا يتجـــــاوز عـــــدد الأطفـــــال اللبنانيي
فـــــي المـــــدارس 300 ألـــــف طفـــــل، كمـــــا أن المؤسســـــات الصحيـــــة 
اللبنانيـــــة لا تقـــــدر علـــــى توفيـــــر الرعايـــــة لهـــــذه الأعـــــداد الكبيـــــرة 

مـــــن اللاجئيـــــن أيضـــــا.

800  مليـــار دولار تكلفة الحرب 
سورية في 

ــوريا،  ــ ــي سـ ــ ــرب فـ ــ ــة أن الحـ ــ ــة HSBC البريطانيـ ــ ــدت مؤسسـ ــ أكـ
ســـــوف تكلفهـــــا مـــــا يقـــــارب مـــــن 800 مليـــــار دولار بنهايـــــة عـــــام 
2014، وكانـــــت أظهـــــرت دراســـــة حديثـــــة أن مـــــا يقـــــرب مـــــن مليـــــون 
ونصـــــف المليـــــون منـــــزل تعـــــرض للدمـــــار فـــــي ســـــورية، منهـــــا 315 
ـــــزل تعـــــرض  ـــــف من ـــار الكامـــــل، و300 أل ـــــزل تعـــــرض للدمــ ـــــف من أل
للدمـــــار الجزئـــــي، مـــــع دمـــــار البنيـــــة التحتيـــــة مـــــن مثـــــل الميـــــاه 
والكهربـــــاء والصـــــرف الصحـــــي، وأوضحـــــت الدراســـــة التـــــي صـــــدرت 
حديثـــــا، أن مـــــا يقـــــرب مـــــن 7 ملاييـــــن شـــــخص تأثـــــروا بالدمـــــار، 
ــون  ــ ــد مليـ ــ ــزوح، وفقـ ــ ــى النـ ــ ــروا إلـ ــ ــن شـــــخص اضطـ ــ وأن 3 ملاييـ
مواطـــــن ممتلكاتهـــــم بصـــــورة كاملـــــة، وتتفـــــاوت التقديـــــرات بيـــــن 
ـــــن والمســـــؤولين الســـــوريين الرســـــميين، بشـــــأن  ـــــراء الاقتصاديي الخب
ـــار،  ـــادة الإعمــ ـــــة إعــ ـــار فـــــي ســـــوريا ومســـــتلزمات مرحل تكلفـــــة الدمــ
ــة  ــ ــام مرتفعـ ــ ــى أرقـ ــ ــير إلـ ــ ــرات تشـ ــ ــذه التقديـ ــ ــة هـ ــ ــن غالبيـ ــ لكـ
بســـــبب حجـــــم الأضـــــرار والخســـــائر التـــــي لحقـــــت بالبنـــــى التحتيـــــة 
مـــــن جهـــــة، والخســـــائر الاقتصاديـــــة نتيجـــــة أســـــباب شـــــتى، فـــــي 
حيـــــن قـــــدرت بعـــــض الدراســـــات حاجـــــة ســـــوريا إلـــــى 570 مليـــــار 

دولار تقريبـــــا لإعـــــادة الإعمـــــار.

"الإرهاب".. دليل الشرق والغرب إلى سورية

النظام يعدم ميدانيا "محمد السعيد" و4 إعلاميين في ريف دمشق

العهد - وائل سعيد

علـى  سـورية  شـهدته  مـا  أبـرز  مـن 
الأيـام  خالل  السياسـي  الصعيـد 
مـن  اندمـاج 6  الماضيـة هـو  القليلـة 
علـى  الإسالمية  الفصائـل  أكبـر 
تحـت  الداخليـة  السـورية  السـاحة 
مسـمى الجبهـة الإسالمية، وقـد جـاء 
تكويـن  »أنهـا  الجبهـة:  ميثـاق  فـي 
عسـكري سياسـي اجتماعـي إسالمي 
النظـام  إسـقاط  إلـى  يهـدف  شـامل، 
الأسـدي فـي سـورية إسـقاطا كامال، 
وبنـاء دولـة إسالمية تكـون السـيادة 
فيهـا لشـرع الله عز وجل وحـده مرجعا 
لتصرفـات  وناظمـا  وموجهـا  وحاكمـا 

والدولـة«. والمجتمـع  الفـرد 
وقد تشـكلت هـذه الجبهة مـن اندماج 
و«جيـش  الشـام«  أحـرار  »حركـة 
الإسالم« و«صقـور الشـام« و«أنصـار 
الشـام« ولوائـي »التوحيـد« و«الحق«، 
كما لحق بالتشـكيل »الجبهـة الكردية 
عدهـا  خطـوة  فـي  الإسالمية«، 
مراقبـون أساسـية فـي وعـي الجبهـة 
السـورية  الأرض  بوحـدة  الإسالمية 
فـي  تلـوح  التـي  المشـاريع  ورفـض 
أفـق العمليـة السياسـية المرتقبـة في 
جنيـف، كمـا أنها ترجمـة عملية لوحدة 

إسالمية فـي إطـار وطنـي جامـع.
وفي حيـــن فاجـــأ الإعلان عـــن هذا 
وخارجية؛  داخليـــة  قـــوى  الاندمـــاج 
فإن كثيـــرا مـــن أطيـــاف المعارضة 
اســـتقبلت هـــذا التشـــكيل الكبيـــر 
بالترحيـــب، ورأت أنه خطـــوة إيجابية 
والتوحيد  الاســـتيعاب  طريـــق  فـــي 

والتنســـيق. والتعاون 
الاندمـاج  هـذا  أن  محللـون  رأى  وقـد 
بعـث برسـائل مفادهـا أن السـوريين 
يملكـون بوحدتهم القـدرة على إيقاف 
التلاعـب بمصيـر بلادهـم بيـن الدول 
والقـوى العالميـة والإقليميـة، كمـا أن 
الوحـدة بيـن الفصائـل المقاتلـة مـلء 

أصحـاب  يشـغلها  لا  حتـى  للسـاحة 
السـوريين  لمطالـب  مباينـة  أجنـدات 
ورقـة  أنهـا  إلـى  بالإضافـة  ورؤاهـم، 
السياسـية  المعارضـة  علـى  ضاغطـة 
رواهـا  بمبـادئ  الأخيـرة  تخـل  لا  كـي 
الأخـص  علـى  بدمائهـم،  السـوريون 
الدولـي  المؤتمـر  أروقـة  دخلـوا  إذا 
المرتقـب فـي جنيـف بعد شـهرين من 

الآن.
للأمـم  العـام  الأميـن  أعلـن  فقـد 
المتحـدة »بـان كـي مـون« قبـل أيـام 
أن  أمريكـي  روسـي  اجتمـاع  عقـب 
 22 الــ  فـي  سـيعقد  جنيـف2  مؤتمـر 
مـن كانـون الثاني/ينايـر المقبل. وقد 
أفعـال  ردود  الإعالن  هـذا  اسـتدعى 
متباينـة بيـن مرحـب ومتحفظ، سـواء 
علـى مسـتوى المعارضـة السـورية أم 
علـى مسـتوى بعـض القـوى الدوليـة 

السـورية. الأزمـة  فـي  الفاعلـة 
حيـث أكد رئيـس هيئـة أركان الجيش 
السـوري الحـر اللـواء »سـليم إدريس« 
أن الأجـواء ليسـت ملائمة لعقد مؤتمر 
جنيـف2 فـي الموعـد المحـدد، مضيفا 
القتـال،  يوقـف  لـن  الحـر  الجيـش  أن 
انعقـاده،  أثنـاء  فـي  أو  المؤتمـر  قبـل 
كمـا قال: »إننا لن نشـارك فـي مؤتمر 
لـه«،  الإعـداد  مسـار  فـي  لنـا  دور  لا 
مؤكـدا أنـه لـم يتلـق أي عـروض فـي 

هـذا الشـأن.
إدريـس  تصريحـات  علـى  وتعليقـا 
قـال »خالـد الصالـح« رئيـس المكتـب 
الإعلامـي فـي الائتالف، إن مـا ذهـب 
مـع  يتعـارض  لا  إليـه  إدريـس  اللـواء 
توجـه الائتالف الـذي يطالـب الجيـش 

القتـال. بمواصلـة  الحـر 
الجربا«  »أحمد  قاله  ما  الصالح  وأكد 
من  السوري  الوطني  الائتلاف  رئيس 
في  بعد  أمره  يحسم  لم  الائتلاف  أن 
أن  إلا  المؤتمر،  في  المشاركة  شأن 
معتقدا  للذهاب،  حقيقيا  توجها  لديه 
أن نظام الأسد هو من لا يريد الذهاب 

إلى المؤتمر لولا الضغط الروسي.
مـن جهته؛ قـال نائب رئيـس الائتلاف 
فـاروق  »محمـد  السـوري  الوطنـي 
طيفـور« إن تصريحـات رئيـس هيئـة 
الأركان فـي الجيـش الحر اللواء سـليم 
إدريـس حـول رفضـه المشـاركة فـي 
القتـال  وقـف  وعـدم  جنيـف2  مؤتمـر 
في سـورية، م زالت متعلقـة بالموقف 
القديـم للائتالف الـذي لـم يكـن قـد 
المؤتمـر،  حضـور  فـي  أمـره  حسـم 
متوقعـا ألا تكـون مسـتجدات الموقـف 
مـن المؤتمـر قـد وصلـت إلـى الهيئـة 
الأميـن  بيـن  الأخيـر  الاجتمـاع  عقـب 
العـام للأمـم المتحـدة بـان كـي مـون 
وأمريكييـن،  روس  ودبلوماسـيين 
الأممـي  المبعـوث  إلـى  بالإضافـة 

الإبراهيمـي«. »الأخضـر  والعربـي 
المتباينـة  التصريحـات  هـذه  عكسـت 
يعلـن  أن  يلبـث  مـا  خفيـا  خلافـا 
جناحـي  بيـن  والأخـرى  الفينـة  بيـن 
والسياسـي،  العسـكري  المعارضـة 
عنـه  تحـدث  مـا  ظـل  فـي  لاسـيما 
خالـد الصالـح مـن شـروط للمشـاركة 
حصـار  إنهـاء  سـوى  منهـا  يذكـر  لـم 
كثيـر مـن المـدن والبلـدات السـورية، 
دون  مـن  المعتقليـن  عـن  والإفـراج 
شـرطا  بوصفـه  الأسـد  لمصيـر  ذكـر 
بعـد  الجربـا  أكـده  ومـا  للمشـاركة؛ 
لقائـه الأميـن العـام للجامعـة العربيـة 
أن  مـن  القاهـرة  فـي  العربـي  نبيـل 
بشـار الأسـد لا يمكـن أن يكـون جـزءا 
مـا  وهـو  انتقاليـة،  حكومـة  أيـة  مـن 
تصـر عليـه هيئـة الأركان، ومـا تقوله 
أطـراف أخـرى فـي المعارضـة مـن أن 
شـرطا  جنيـف1  بنـود  تحقيـق  يكـون 
قـال  كمـا  جنيـف2،  فـي  للمشـاركة 
الائتالف  باسـم  المتحـدث  مؤخـرا 

الصافـي«. »لـؤي 
لكـن الجدل الأكثر سـخونة هذه الأيام 
هـو فـي قائمـة المدعوين إلـى حضور 
وزيـر  أكـد  حيـث  الدولـي؛  المؤتمـر 

خارجيـة إيران مشـاركة بلاده من دون 
الدعـوة  وجهـت  إذا  مسـبقة،  شـروط 
إليهـا، وهـو مـا شـددت عليـه القيـادة 
الروسـية، فـي حيـن أكـد أحمـد الجربا 
أيـام  قبـل  السـوري  الائتالف  رئيـس 
أنـه لـن يقبـل بمشـاركة دولـة محتلـة 
تسـحب  لـم  مـا  جنيـف2  فـي  لبالده 
السـورية،  الأراضـي  مـن  ميليشـياتها 

علـى حـد وصفـه.
يأتـي ذلك كله وسـط صمـت أمريكي، 
لاسـيما بعد التسـوية التي عقدتها مع 
إيـران بشـأن ملفهـا النـووي، ممـا عزز 
موقفهـا المؤثـر فـي الأزمة السـورية، 

بحسـب مراقبين.
الكاتـب  هويـدي«  »فهمـي  يقـول 
المعـروف، إن تفاهمات إيـران وأمريكا 
في جنيـف تجاوزت النووي والعقوبات، 
ليصبح عنصرها الحاسـم هو اشـتراك 
فـي  الإرهـاب«  »مكافحـة  فـي  إيـران 
سـورية والعـراق ولبنـان وأفغانسـتان.
الـذي  العنـوان  ذلـك  هـو  »الإرهـاب« 
والولايـات  إيـران  بيـن  مؤخـرا  جمـع 
جنيـف  فـي  الأمريكيـة  المتحـدة 
لتسـوية الملـف النـووي الإيرانـي بعـد 
سـنوات مـن الخالف الظاهـر بحسـب 
مراقبيـن، وهـو »الإرهاب« ذاتـه الذي 
جعـل وزيـر الخارجيـة الأمريكي »جون 
تفجيـري  إلـى وصـف  يسـارع  كيـري« 
لبنـان الأخيريـن بأنـه »عمـل دنـيء«، 
يقـدم  أن  اسـتدعى »حـزب الله«  ممـا 
الحـزن  مشـاعر  مقابـل  فـي  الشـكر 
التـي أبداهـا الوزيـر الأمريكـي، وهـو 
تصـرف  أمريـكا  جعـل  الـذي  العنـوان 
طالمـا  التـي  الضربـة  عـن  النظـر 
توعـدت بهـا نظام الأسـد، وهـو كذلك 
الكبرييـن  القوتيـن  بيـن  جمـع  الـذي 
منتصـف  جنيـف  فـي  وأمريـكا  روسـيا 
لتخرجـا  الماضـي،  أيلول/سـبتمبر 
متفقتيـن على بنـود المرحلـة القادمة 
الشـرق  أزمـات  مـع  التعامـل  فـي 

جميعـا. الأوسـط 

العهد - خاص

أهم  أحـــد  الســـورية  الثورة  فقـــدت 
الناشـــطين في ريف دمشـــق »محمد 
زملائـــه  مـــن  وأربعـــة  الســـعيد« 
الناشـــطين في مجال إعـــام الثورة 
فـــي منطقـــة »الجربا« فـــي الغوطة 
الشـــرقية، بعـــد أن نصبـــت قـــوات 
الأســـد كمينا لهم في أثنـــاء معارك 
الشـــبيحة  بعدها  ليقـــوم  الغوطـــة، 
بإعدامهـــم ميدانيـــا، ويعـــد »محمد 
الناشـــطين  أوائـــل  الســـعيد« مـــن 
علـــى  عملـــوا  الذيـــن  الإعلاميـــن 
تغطية الأحداث في دمشـــق وريفها، 
ونقـــل الخبر بالصـــوت والصورة عن 
الحر  الجيش  بيـــن  الدائرة  المعـــارك 

وقـــوات النظـــام، وتوثيـــق الدمـــار 
الـــذي خلفـــه النظام.

الشـــهيد »عمـــار طباجو«  إلى جانب 
الســـعيد«،  »محمـــد  بــــ  المعـــروف 
استشـــهد أربعـــة إعلامييـــن آخرين 
يعـــدون من أهـــم إعلاميـــي غوطة 
دمشـــق الذين عملوا على نشر أخبار 
للقنوات  الحـــر  الجيـــش  انتصـــارات 
الفضائيـــة العربيـــة والأجنبية وهم: 
هارون  حســـن  الإعلامي:  »الشـــهيد 
)محمـــد الطيب(، الشـــهيد الإعلامي: 
الرحمن(،  الســـليك )صالح عبد  أكرم 
الشـــهيد الإعلامي: عمـــار خيتي )أبو 
ياســـين  الإعلامي:  الشـــهيد  قتادة(، 

بشـــير(«. )أبو  هارون 
ملاحقـــة  إلـــى  النظـــام  ويعمـــد 

اندلاع  منـــذ  الإعلاميين  الناشـــطين 
الثـــورة في آذار/مـــارس عام 2011، 
النظـــام وأجهزة  ارتكبـــت قوات  كما 

الناشـــطين  بحـــق  جرائـــم  أمنـــه 
واعتقلت وقتلــــــــــــــت   الإعلاميين 

عشرات منهم.

العدد الثامن عشر   |   الأحد 27 محرم 1434 الموافق 1 ديسمبر 2013
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"تضامـــن  لــــ  أمميـــة  دعـــوة 
أوروبـــي" فـــي مواجهـــة أزمـــة 

الســـوريين اللاجئيـــن 
ــــــن  ــــــى تضام ــــــن إل ــــــدة للاجئي ــــــم المتح ــــــى للأم ــــــوض الأعل ــــــا المف دع
ــر  ــ ــ ــق كبي ــ ــ ــة تدف ــ ــ ــن مواجه ــ ــ ــا« م ــ ــ ــن »بلغاري ــ ــ ــي لتمكي ــ ــ أوروب
ــــــوض  ــــــال المف ــــــوريا، وق ــــــن س ــــــم م ــــــن بغالبيته ــــــن القادمي للاجئي
ـــــن  ـــو غوتيريــــــس« مـ ـــن »أنطونيـــ ـــ ـــــدة للاجئي ـــم المتحـ ـــ ــــــى للأم الأعل
ــــــام  ــــــة أم ــــــا مفتوح ــــــة أبوابه ــــــدان الأوروبي ــــــي البل ــــــدا أن تبق ــــــم ج المه
ــــــي بأشــــــكاله  ــــــى التضامــــــن الأوروب ــــــن الســــــوريين، وأن يتجل اللاجئي
ــــــدودة  ــــــوارد المح ــــــا ذات الم ــــــة بلغاري ــــــورة خاص ــــــر بص ــــــا، وذك كله
ــــــتقبلت  ــــــد اس ــــــاد، وق ــــــة للاتح ــــــدود الخارجي ــــــى الح ــــــة عل والواقع
ــــــر  ــــــي، 10 آلاف مهاجــــــر غي ــــــدان الاتحــــــاد الأوروب ــــــر بل ــــــا، أفق بلغاري
ــــــن  ــــــة م ــــــم 60 بالمائ ــــــة الســــــنة، بينه ــــــذ بداي ــــــا من شــــــرعي تقريب
ــــــورة  ــــــتعدة بص ــــــن مس ــــــم تك ــــــي ل ــــــلطات الت ــــــت الس ــــــوريين، وحول الس
ــــــورة  ــــــات مهج ــــــدارس وثكن ــــــن م ــــــق اللاجئي ــــــة تدف ــــــدة لمواجه جي
ــــــي  ــــــوء، وه ــــــي اللج ــــــواء طالب ــــــز لإي ــــــى مراك ــــــة إل ــــــورة عاجل بص
ــــــا  ــــــع تركي ــــــا م ــــــى حدوده ــــــة عل ــــــة عازل ــــــة منطق ــــــتعد لإقام تس
ــــــة  ــــــن جه ــــــى م ــــــوض الأعل ــــــد المف ــــــن، ووع ــــــؤلاء الواصلي ــــــواء ه لاحت
ــــــة  ــــــز المكتظ ــــــة للمراك ــــــاعدة تقني ــــــة بمس ــــــلطات البلغاري ــــــرى الس أخ
ــــــيحدد  ــــــاوية، وس ــــــروف مأس ــــــي ظ ــــــون ف ــــــن يعيش ــــــن الذي باللاجئي
ــــــاون  ــــــالات التع ــــــن مج ــــــا للاجئي ــــــة العلي ــــــن المفوضي ــــــي م ــــــق تقن فري
ــــتخدم  ــ ــا نس ــ ــ ــــس أنن ــ ــــد غوتيري ــ ــة، وأك ــ ــ ــــلطات البلغاري ــ ــع الس ــ ــ م
ــــــن أجــــــل  ــــــة م ــــــة البلغاري ــــــع الحكوم ــــــل م ــــــا للعم ــــــا وقدراتن مواردن

ــــــاس. ــــــؤلاء الن ــــــة له ــــــات الملح ــــــة الحاج تلبي

ســـوري  لاجـــئ  ألـــف    100
الأردن يغـــادرون 

ــــال مصـــــــدر رســـــــمي أردنـــــــي أن 100 ألـــــــف لاجـــــــئ ســـــــوري  قـــ
تقريبـــــــا عـــــــادوا طواعيـــــــة إلـــــــى بلادهـــــــم منـــــــذ انـــــــدلاع الأزمـــــــة 
الســـــــورية فـــــــي منتصـــــــف آذار/مـــــــارس 2011، ونقلـــــــت وكالـــــــة 
الأنبـــــــاء الأردنيـــــــة الرســـــــمية عـــــــن المصـــــــدر الـــــــذي لـــــــم تســـــــمه، 
الـــــــذي يعمـــــــل فـــــــي إدارة شـــــــؤون مخيمـــــــات اللاجئيـــــــن الســـــــوريين 
فـــــــي المملكـــــــة قولـــــــه أن عـــــــدد اللاجئيـــــــن الســـــــوريين العائديـــــــن 
طواعيـــــــة إلـــــــى بلادهـــــــم منـــــــذ انـــــــدلاع الأزمـــــــة الســـــــورية قبـــــــل 
أكثـــــــر مـــــــن عاميـــــــن بلـــــــغ 100 ألـــــــف لاجـــــــئ تقريبـــــــا، وأوضـــــــح 
العـــــــام  الموقعـــــــة  لــــــــ »اتفاقيـــــــة جنيـــــــف  العـــــــودة تتـــــــم وفقـــــــا  أن 
1951«، التـــــــي تنـــــــص علـــــــى حـــــــق اللاجـــــــئ بالعـــــــودة الطوعيـــــــة 
إلـــــــى بلـــــــده، بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن تطـــــــور الأوضـــــــاع الأمنيـــــــة 
فيـــــــه، التـــــــي يعـــــــد الأردن عضـــــــوا فيهـــــــا، إلـــــــى جانـــــــب التفاهـــــــم 
الموقـــــــع بيـــــــن الأردن والمفوضيـــــــة الســـــــامية لشـــــــؤون اللاجئيـــــــن 
ـــذا المنطلـــــــق حريـــــــص  ـــاف أن الأردن ومـــــــن هــــ ـــام 1998، وأضــــ العــــ
علـــــــى هـــــــذا الحـــــــق للاجئيـــــــن الســـــــوريين فـــــــي الوقـــــــت الحالـــــــي، 
تنفيـــــــذا لأحـــــــكام الاتفاقيـــــــات الدوليـــــــة، مشـــــــيرا إلـــــــى أن العـــــــودة 
الطوعيـــــــة للاجئيـــــــن الســـــــوريين إلـــــــى بلدهـــــــم تتـــــــم بالتنســـــــيق 
ــة  ــ ــ ــــوريين والمفوضيـ ــ ــــن السـ ــات اللاجئيـــ ــ ــ ــــن إدارة مخيمـ ــا بيـــ ــ ــ مـ
ــدة،  ــ ــ ــم المتحـ ــ ــ ــة للأمـ ــ ــ ــن التابعـ ــ ــ ــؤون اللاجئيـ ــ ــ ــامية لشـ ــ ــ السـ
ـــا ســـــــوريا  وبحســـــــب المصـــــــدر فـــــــإن هنـــــــاك 568 ألفـــــــا و831 لاجئــــ
ــات  ــ ــ ــم المخيمـ ــ ــ ــن تضـ ــ ــ ــي حيـ ــ ــ ــة، فـ ــ ــ ــي الأردنيـ ــ ــ ــى الأراضـ ــ ــ علـ
ــد  ــ ــ ــا يوجـ ــ ــ ــوريين 120858 لاجئـ ــ ــ ــن السـ ــ ــ ــة للاجئيـ ــ ــ المخصصـ
منهـــــــم 103686 لاجئـــــــا فـــــــي »مخيـــــــم الزعتـــــــري« الـــــــذي يقـــــــع 
فـــــــي محافظـــــــة المفـــــــرق، شـــــــمال المملكـــــــة علـــــــى مقربـــــــة مـــــــن 

الحـــــــدود الســـــــورية.

ارتفـــاع أعـــداد اللاجئيـــن في 
بلـــدة "عرســـال" اللبنانيـــة

تغـــــص بلـــــدة »عرســـــال« الحدوديـــــة مـــــع ســـــوريا فـــــي شـــــرق لبنـــــان، 
باللاجئيـــــن الســـــوريين الذيـــــن ارتفـــــع عددهـــــم بصـــــورة قياســـــية، 
ــم،  ــ ــى إغاثتهـ ــة إلـــ ــ ــف الحاجـ ــا ضاعـــ ــ ــرة، ممـ ــ ــام الأخيـ ــ خـــــال الأيـ
وحمـــــل الحكومـــــة اللبنانيـــــة أعبـــــاء إضافيـــــة، وتشـــــير آخـــــر تقديـــــرات 
وزارة الشـــــؤون الاجتماعيـــــة فـــــي لبنـــــان إلـــــى أن أعـــــداد العائـــــات 
المســـــجلة فـــــي عرســـــال تخطـــــت 2150 عائلـــــة، وســـــط ترجيحـــــات 
بحصـــــول حركـــــة نـــــزوح كثيفـــــة نظـــــرا للمعلومـــــات الـــــواردة عـــــن 
التطـــــورات الميدانيـــــة فـــــي الداخـــــل الســـــوري وبـــــدء حركـــــة نـــــزوح 
مماثلـــــة مـــــن قريـــــة »الســـــحل« فـــــي جبـــــال القلمـــــون، فـــــي وقـــــت 
ـــــن التابعـــــة للأمـــــم  ـــــا لشـــــؤون اللاجئي ـــــة العلي ـــــه المفوضي أعلنـــــت في
المتحـــــدة أن أكثـــــر مـــــن 2000 عائلـــــة ســـــورية وصلـــــت مـــــن بلـــــدة 
»قـــــارة الســـــورية«، بالتزامـــــن مـــــع العمليـــــات العســـــكرية الدائـــــرة 
ــا  ــة اللاجئيـــــن »دانـــ ــة باســـــم مفوضيـــ ــا، وأوضحـــــت المتحدثـــ فيهـــ
ــوء  ــ ــل لجـ ــ ــط بفعـ ــ ــت الضغـ ــ ــت تحـ ــ ــال وقعـ ــ ــليمان« أن عرسـ ــ سـ
نحـــــو 2000 عائلـــــة إليهـــــا فـــــي وقـــــت قياســـــي، أضيفـــــوا إلـــــى 20 
ألـــــف نـــــازح كانـــــوا مســـــجلين فـــــي البلـــــدة، مشـــــيرة إلـــــى أن عـــــدد 
ـــــى عرســـــال فـــــاق القـــــدرة الاســـــتيعابية  ـــــن الذيـــــن تدفقـــــوا إل اللاجئي

فـــــي البلـــــدة، ممـــــا دفعنـــــا إلـــــى البحـــــث عـــــن بدائـــــل.

»الخبــز والشــاي« حملــة إنســانية يطلقهــا ناشــطون مــن 
رحــم المعانــاة والفقــر

العهد -  وكالة مسار برس

الحسكة  بريف  طفلا  المصور  يسأل 
الطفل  يرد  تأكلون؟  ماذا  الجنوبي: 
بنبرة حزينة: منذ سنة لم يدخل فمي 
سوى الخبز والشاي. من هذه اللقطة، 
في فيديو بثه ناشطون على الإنترنت 
الحسكة  ريف  في  والفقر  الجوع  عن 
الجنوبي، استوحى الناشط »أبو حمزة 
حملة  مؤسسي  أحد   – الجزراوي« 

»الخبز والشاي«- اسم الحملة.
هذه  عمر  من  فقط  أيام   3 مضت 
المبادرة التي أطلقها نشطاء الحسكة، 
الريف  أهالي  أطلق  أن  بعد  وذلك 
استغاثة  نداء  المحافظة  في  الجنوبي 
للثورة  الداعمة  الإنسانية  للمنظمات 

السورية كي تقوم بإغاثتهم.
وفي حديث خاص له مع »مسار برس« 
بين الناشط أبو حمزة الجزراوي الذي 
لمحافظة  الجنوبي  الريف  في  يقطن 
الحسكة أن الهدف من هذه الحملة لفت 
انتباه المنظمات الإنسانية والناشطين 
المعارضة  وهيئات  الإغاثة  مجال  في 
إلى حجم المعاناة التي يكابدها أهالي 
الحسكة، مضيفا أن أغلب المساعدات 
الإغاثية التي كانت مخصصة للحسكة 

لم تصل إلى مستحقيها، أو وصل منها 
القليل الذي لا يشبع من جوع ولا يقي 

برد الشتاء، بحسب تعبيره.
نداءات  إطلاق  سبب  فقط  هذا  ليس 
الاستغاثة، إذ يرى الجزراوي أن ارتفاع 
وارتفاع  السكان  بين  البطالة  نسبة 
الأسباب  من  هائلة  بصورة  الأسعار 
التي جعلت المحافظة الواقعة شمالي 
الفقر  قبضة  في  تقع  البلاد  شرق 

والجوع.
ويسود في المنطقة الجنوبية لمحافظة 
الحسكة الفقر، وضعف القدرة الشرائية، 
الثوار  سيطرة  قبل  موجود  أمر  وهو 
برعاية  عرفت  حيث  المنطقة،  على 
زادت  وقد  المحدودة،  والزراعة  الأغنام 
قوات  استهداف  بعد  السكان  معاناة 
الأسد للمخبز الوحيد الذي كان يغطي 
وذلك  قرية،   70 من  أكثر  احتياجات 
مما حدا  السيطرة عليها،  فقدانها  بعد 
بـ  يعرف  ما  إلى  العودة  إلى  بالأهالي 
»خبز التنور«، وهذا الأخير بدوره أوشك 
نقص  بسبب  أيضا،  الانقطاع  على 
وكذلك  المنطقة،  تلك  في  الطحين 
نقص مياه الشرب في إثر قصف النظام 

لسد الحسكة.
أطلقها  التي  والشاي«  »الخبز  حملة 

على  الإعلاميون  الحسكة  ناشطو 
من  إقبالا  شهدت  توجهاتهم،  اختلاف 
فيها؛  للمشاركة  جميعهم  الناشطين 
الداخل  على  يقتصر  لم  إقبال  وهو 
الحملة  إلى  وصلت  حيث  السوري، 
وأشخاص  ناشطين  من  تواقيع 
العربية  الدول  أغلب  من  عاديين 
أنه  وأضاف  الأوروبية،  الدول  وبعض 
بلغتين،  الإنسانية  الحملة  إطلاق  تم 
بالإضافة  والتركية،  الإنكليزية  هما 

إلى العربية.
»سامي عبد الوهاب« -وهو أحد سكان 
برس«  »مسار  لـ  شرح  القامشلي- 
حيث  الحسكة  في  الإنساني  الوضع 
بالمقاييس  جدا  »السيء  بـ  وصفه 
سكان  أن  الوهاب  عبد  وبين  كلها«، 
الحسكة محرومون من خدمة الكهرباء، 
ويعانون من شح المياه، وأشار إلى أن 
الأخيرة  المدة  في  قطع  الأسد  نظام 
الطحين،  مادة  الحسكة  أهالي  عن 
مما أدى إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز 
ليصل إلى ما يقارب 500 ليرة سورية 
شمالي  الواقعة  القامشلي  مدينة  في 

المحافظة.
ولفت سامي عبد الوهاب إلى وصول 4 
شاحنات محملة بالمعونات الغذائية من 

تركيا إلى أهالي القامشلي عن طريق 
معبر نصيبين، الذي سمحت الحكومة 
التركية بفتحه لساعات قليلة، بعد أن 
العامين،  استمر إغلاقه منذ ما يقارب 
عبد  -بحسب  الشاحنات   هذه  ولكن 
الوهاب-  استولى عليها مسلحو حزب 
التابع  الكردي«  الديمقراطي  »الاتحاد 
لحزب العمال الكردستاني، ومن ثم لم 
إلا  الشاحنات  تلك  من  الأهالي  يصل 

الشيء اليسير.
الكريم  الطبيب »عبد  قال  من جهته، 
الوضع  برس«  »مسار  لـ  حمادي« 
على  سيء  الحسكة  في  الإنساني 
في  ولاسيما  المعيشي،  المستوى 
الجنوب؛ حيث لم يقدم شيء يذكر في 
هذا المجال، مضيفا أنه لا يوجد زراعة 

ولا عمل إلا تكرير النفط.
حمادي   بين  ميدانيا،  طبيبا  وبوصفه 
الحسكة  ريف  في  يقطن  -وهو 
الغربي-  أن الوضع الطبي ليس أفضل 
جراحية  عمليات  تجر  لم  حيث  حالا، 
وأدوية  القامشلي،  ريف  في  معقدة 
التخدير وصلت منذ مدة قصيرة، لكنه 
لفت إلى وصول 80 ألف دولار لتجهيز 
 مشفى لكل من »الشدادي« و »الهول«

و »اليعربية«.

تحرير سريتي "الخوالد" و"الحلبي" في ريف القنيطرة
العهد - خاص

الثوار مـــن تحرير  تمكنـــت كتائـــب 
عدد من الســـرايا العســـكرية والقرى 
عليها  أطلـــق  معركـــة جديدة  ضمن 
التوحيـــد«؛  فجـــر  »معركـــة  اســـم 

الســـيطرة على ســـريتي  تـــم  حيث 
من  بالقرب  و«الحلبـــي«  »الخوالـــد« 

بلـــدة رســـم الخوالد.
وقـــد دمـــر الثـــوار فـــي أثنـــاء المعركـــة 
ـــا  ـــا تقريب ـــوا 14 جندي ـــات وقتل 3 دباب
مـــن قـــوات الأســـد، كمـــا غنمـــوا عـــددا 

مـــن الآليـــات والأســـلحة المتوســـطة 
قـــوات  أرســـلت  وقـــد  والخفيفـــة، 
ــا رتـــا عســـكريا  الأســـد علـــى إثرهـ
ــن  ــوار مـ ــن الثـ ــة تمكـ ــى المنطقـ إلـ

التصـــدي لـــه.
هـــذا وقـــد تمكـــن الثـــوار كذلـــك 

مـــن  عـــدد  علـــى  الســـيطرة  مـــن 
ــن  ــط مـ ــاع الأوسـ ــي القطـ ــرى فـ القـ
ـــة«  ـــا »أم باطن ـــا قريت ـــرة؛ بينه القنيط
الخوالـــد«،  و«رســـم  و«ممتنـــة« 
ــوات  ــن قـ ــددا مـ ــروا عـ ــوا وأسـ وقتلـ

الأســـد.

الثوار يحررون الغوطة الشرقية بعد حصار دام 6 أشهر
العهد - محمد الميداني

بعـــد حصـــار دام أكثر من 6 أشـــهر 
الثوار مـــن تحرير  تمكنـــت كتائـــب 
7 بلـــدات إســـتراتيجية فـــي منطقة 
الشـــرقية  الغوطة  الواقعة في  المرج 
وهي: »الزمانية - القيســـا - البحارية 
- الجربـــا - القاســـمية - العبـــادة - 

لديرسلمان«. ا
عمليات  بغرفـــة  المعـــارك  ابتـــدأت 
الألوية  مـــن  كثيرا  ضمت  مشـــتركة 
النصرة  إلـــى جبهة  والكتائب، إضافة 
وأحـــرار الشـــام؛ حيث تمكـــن الثوار 
وفـــي اليـــوم الأول مـــن العملية من 
ســـاعتين  فـــي  بلـــدات   5 تحريـــر 
عن  العملية  أســـفرت  حيـــث  تقريبا، 

مقتـــل أكثـــر مـــن 300 عنصر من 
فضل  »أبو  وميليشـــيا  الأســـد  قوات 
ليقـــوم  الله«،  و«حـــزب  العبـــاس« 
الســـيطرة  باســـتكمال  الثوار  بعدها 
علـــى بلـــدات المـــرج كافة، وســـط 
قصف عنيـــف من قوات الأســـد التي 
اســـتخدمت أنـــواع الأســـلحة الثقيلة 

الثوار. تقـــدم  لإيقـــاف  كافة 
تقدم بعدهـــا الثوار باتجـــاه منطقة 
الغوطة  بوابـــة  تعـــد  التي  العتيبـــة 
المســـاعدات  لإدخـــال  الشـــرقية، 
الإنســـانية والطبية، حيـــث تواصلت 
المعـــارك فـــي العتيبة ثلاثـــة أيام، 
تمكن خلالهـــا الثوار مـــن قتل 200 
الشـــيعية،  المليشـــيات  مـــن  عنصر 
وســـط هـــروب كامـــل من شـــبيحة 

. سد لأ ا
والعتيبة  المـــرج  منطقتي  وبتحريـــر 
الشـــرقة محررة  الغوطـــة  أصبحـــت 

عارمة  أفـــراح  وســـط  كاملة  بصورة 
مـــن الأهالـــي الموجوديـــن داخـــل 

المحررة. البلـــدات 
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منظمات دولية أكدت أن 40% من السوريين تنقصهم الحاجات 
الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء.

 تقـــاريـر

العهد - هاني كريم

يعيـــش ملاييـــن الســـوريين حـــالا مـــن 
القلـــق والعجـــز بعـــد أن شـــرع فصـــل 
اســـتعداد  إن  حيـــث  أبوابـــه؛  الشـــتاء 
البـــرد  لمواجهـــة  معظمهـــا  العائـــات 
ــة  ــبه معدومـ ــون شـ ــكاد تكـ ــع تـ والصقيـ
الجائـــرة  الحـــرب  اســـتمرار  ظـــل  فـــي 
التـــي يشـــنها بشـــار الأســـد والميلشـــيات 
ـــار  ـــا أن الحص ـــعب، كم ـــى الش ـــيعية عل الش
ـــر  ـــى كثي ـــام عل ـــوات النظ ـــه ق ـــذي تفرض ال
ـــن  ـــد م ـــرة يزي ـــدات الثائ ـــدن والبل ـــن الم م
معانـــاة الأهالـــي فـــي فصـــل الشـــتاء، 
مادتـــي  دخـــول  منـــع  مـــع  ولاســـيما 
المـــازوت والغـــاز، لذلـــك حاولـــت كثيـــر 
مـــن العائـــات ابتـــكار وســـائل أخـــرى 

لمواجهـــة بـــرد الشـــتاء القـــارس.
ـــن  ـــطين والمهتمي ـــن الناش ـــدد م ـــد ع ويؤك
ــل  ــاني أن فصـ ــي والإنسـ ــأن الإغاثـ بالشـ
الشـــتاء يزيـــد مـــن المحنـــة الإنســـانية 
للســـوريين؛ حيـــث إن أعـــدادا كبيـــرة مـــن 
العائـــات اضطـــرت إلـــى الهـــروب مـــن 
ــى  ــت إلـ ــف، ونزحـ ــبب القصـ ــا بسـ بيوتهـ
ـــن  ـــد الأم ـــل أن تج ـــى أم ـــرى عل ـــن أخ أماك

الـــذي افتقدتـــه منـــذ ثلاثـــة أعـــوام.
ــات  ــ العائ آلاف  أن  ــى  ــ إل ــؤلاء  ــ ه ــار  ــ وأش
ــي خيام  ــ ــاف للعيش ف ــ ــا المط ــ ــى به ــ انته
ــى حدود  ــ ــوف أو عل ــ ــي الكه ــ ــراء أو ف ــ بالع
ــى أن  ــ ــن إل ــ ــوار، منوهي ــ ــــض دول الج بع
ــذه الأماكن هو  ــ ــترك بين ه ــ العامل المش
ــط المقومات الضرورية  ــ افتقادها إلى أبس
ــدى هذه العائلات  ــ للحياة، حيث لا يتوفر ل
ــتثناء  ــ ــتاء القارس، باس ــ ما يقيهم برد الش
أو  ــا معهم  ــ التي حملوه ــة  ــ بعض الأغطي

إغاثية. ــاعدات  ــ كمس ــا  ــ عليه حصلوا 

الســـوريين.. ملاييـــن  حيـــاة  يهـــدد  الشـــتاء 
وتحـــذيرات من مجـــاعة محتـــملة

 برد الشتاء وطائرات النظام  •
ويقـــول« أبـــو أســـامة« مـــن بلـــدة ســـقبا 
فـــي الغوطـــة الشـــرقية المحاصـــرة: »لا 
ــاة  ــتاء علـــى حيـ ــرد الشـ ــورة بـ تقـــل خطـ
ــام  ــرات النظـ ــورة طائـ ــا عـــن خطـ أطفالنـ
التـــي تقصفنـــا؛ فتـــزداد فـــي الشـــتاء 
ماتـــزال  الغوطـــة  أن  وبمـــا  الأمـــراض؛ 
ـــوات  ـــل ق ـــن قب ـــة م ـــى اللحظ ـــرة حت محاص
ـــود  ـــإن وج ـــيعية ف ـــيات الش ـــد والمليش الأس
صعبـــا  أمـــر  أصبـــح  والغـــاز  المـــازوت 
جـــدا، لذلـــك فقـــد قـــام أهالـــي الغوطـــة 
معظمهـــم بقطـــع الأشـــجار للاســـتفادة 
وطهـــي  التدفئـــة  فـــي  خشـــبها  مـــن 

الطعـــام«.
وبـــدوره ذكـــر المكتـــب الإعلامـــي للهيئـــة 
ــق  ــي بريـــف دمشـ ــاع المدنـ ــة للدفـ العامـ
الفيســـبوك: »أن  علـــى صفحتـــه علـــى 
كثيـــرا مـــن أهالـــي الغوطـــة الشـــرقية 
ــيلة  ــة وسـ ــود أيـ ــدم وجـ ــن عـ ــون مـ يعانـ
ــر  ــن غيـ ــار، ومـ ــم الصغـ ــة أطفالهـ لتدفئـ
المـــازوت  مدفئـــة  اســـتخدام  الممكـــن 
إلـــى  وصـــل  المـــازوت  لتـــر  ســـعر  لأن 
ســـورية،  ليـــرة    /2000 يقـــارب/  مـــا 
الكهربـــاء  مدافـــئ  اســـتخدام  أن  كمـــا 
توفـــر  لعـــدم  أيضـــا  ممكـــن  غيـــر 
أمـــا مدافـــئ  الغوطـــة،  الكهربـــاء فـــي 
العائـــات مـــن  كثيـــرا  فـــإن   الحطـــب 

لـــم يعـــد بمقدورهـــا اســـتخدامها، لأن 
ـــرة  ـــى 80 لي ـــو الحطـــب وصـــل إل ســـعر كيل

ــورية«. سـ
وإن مـــا يقـــال عـــن الغوطـــة الشـــرقية مـــن 
ــق  ــتاء ينطبـ ــل الشـ ــبب فصـ ــاة بسـ معانـ
أيضـــا علـــى بلـــدات الغوطـــة الغربيـــة، 
المحاصـــرة  والقـــرى  البلـــدات  وعلـــى 

جميعهـــا.

 محنة أهالي حمص مضاعفة •
ـــدون  ـــرة فيؤك ـــص المحاص ـــي حم ـــا أهال أم
ــر،  ــتاء أكبـ ــل الشـ ــع فصـ ــم مـ أن محنتهـ
لأن حمـــص تعـــد مـــن أشـــد المحافظـــات 
الســـورية بـــرودة، ومـــن الصعـــب تحمـــل 
هـــذا البـــرد فـــي ظـــل الظـــروف التـــي 

يفرضهـــا عليهـــم النظـــام وأعوانـــه.
وقـــد أظهـــرت تســـجيلات وصـــور بثهـــا 
الإنترنـــت  مواقـــع  علـــى  ناشـــطون 
الأهالـــي  قيـــام  التلفـــزة  ومحطـــات 
ــب،  ــن خشـ ــم مـ ــر لديهـ ــا توفـ ــرق مـ بحـ
كمـــا أحرقـــوا أعمـــدة الكهربـــاء القديمـــة 
ــى  ــة إلـ ــب، إضافـ ــن الخشـ ــة مـ المصنوعـ
ـــدت. ـــة، إن وج ـــس القديم ـــم الملاب إحراقه

 تحذيرات خطيرة •
لقـــد تطرقـــت كثيـــر مـــن المؤسســـات 
ـــات المختصـــة بالشـــأن الإنســـاني  والمنظم
ــاع  ــن الأوضـ ــا عـ ــي بياناتهـ ــي فـ والإغاثـ
يعيشـــها  التـــي  الصعبـــة  الإنســـانية 
الســـوريون؛ حيـــث يقـــدر عـــدد الذيـــن 
ــن  ــر 8 ملاييـ ــط الفقـ ــت خـ ــون تحـ يعيشـ
ســـوري تقريبـــا، لذلـــك حـــذرت لجنـــة 
ـــة  ـــة والاجتماعي الأمـــم المتحـــدة الاقتصادي
لغـــرب آســـيا »الإســـكوا« مـــن احتمـــال 
حـــدوث مجاعـــة فـــي ســـوريا فـــي فصـــل 
ــدث  ــر إن حـ ــذا الأمـ ــا أن هـ ــتاء، علمـ الشـ
ـــخ  ـــي تاري ـــى ف ـــرة الأول ـــيحدث للم ـــه س فإن

ــوريا.  سـ
بدورهـــا أكـــدت كثيـــر مـــن المنظمـــة 
الدوليـــة أن 40% مـــن الســـوريين تنقصهـــم 
الحاجـــات الأساســـية مـــع اقتـــراب فصـــل 
الشـــتاء، كمـــا أن المنظمـــات الإنســـانية 
تجـــد صعوبـــة فـــي إيصـــال المســـاعدات 

إلـــى مـــن هـــم بحاجـــة إليهـــا.

ــزاوي«  ــ ــروان حمـ ــ ــي »مـ ــ ــر الصحفـ ــ وذكـ
المختـــــص بالشـــــأن الاقتصـــــادي، أن 
النـــــاس معظمهـــــم فقـــــدوا أشـــــغالها 
قـــــوات  إن  حيـــــث  الحـــــرب،  بســـــبب 
النظـــــام تقـــــوم بقصـــــف المناطـــــق 
كافـــــة،  الأســـــلحة  بأنـــــواع  الثائـــــرة 
ممـــــا يلحـــــق أضـــــرارا كبيـــــرة فـــــي 
ــال التجاريـــــة  ــزارع والمحـــ ــة والمـــ الأبنيـــ
ــد  ــ ــود الأسـ ــ ــا أن جنـ ــ ــل، مضيفـ ــ والمعامـ
ـــدة  ــ ـــة بل ــ ـــرد دخولهـــــم أي ـــبيحته بمجــ وشــ
ــات  ــ ــب المحـ ــ ــون بنهـ ــ ــة يقومـ ــ أو قريـ

التجاريـــــة والمعامـــــل.
ــــات  ــــى أن آلاف العائ ــــزاوي إل ــــار حم وأش

ليلــــة  فــــي  رزقهــــا  مصــــدر  فقــــدت 
ــاب  ــ ــدور أرب ــ ــد بمق ــ ــم يع ــ ــا ول ــ وضحاه
ــــتلزمات  ــــن مس ــــزم م ــــا يل ــــن م ــــر تأمي الأس
ــاة  ــ ــون حي ــ ــوا يعيش ــ ــم، وأصبح ــ عائلاته
الفقــــر والعــــوز، موضحــــا أنــــه مــــن 
ــــد أن تدهــــور الوضــــع الاقتصــــادي  المؤك
ــــاس  ــــتعداد الن ــــى اس ــــلبا عل ــــس س انعك
لفصــــل الشــــتاء، ولاســــيما أن المــــواد 
مثــــل  مــــن  للتدفئــــة  المســــتخدمة 
المــــازوت والغــــاز تضاعفــــت أســــعارها 
ــــا  ــــول عليه ــــح الحص ــــدة، وأصب ــــرات ع م
فــــي غايــــة الصعوبــــة، أمــــا الحطــــب 
ــــدأ اســــتخدامه بصــــورة واســــعة،  ــــذي ب ال

ولاســــيما فــــي الأريــــاف، فقــــد بــــدأت 
ــا. ــ ــا ملحوظ ــ ــهد ارتفاع ــ ــعاره تش ــ أس

ســـوريا  فـــي  المســـتمرة  الحـــرب  إن 
تغييـــر  علـــى  الســـوريين  آلاف  أجبـــرت 
نظرتهـــم إلـــى فصـــل الشـــتاء؛ حيـــث 
تحولـــت الأمطـــار والثلـــوج المتســـاقطة 
ــبب  ــة بسـ ــى نقمـ ــة إلـ ــن نعمـ ــم مـ عليهـ
ــن  ــم وبيـ ــول بينهـ ــا يحـ ــود مـ ــدم وجـ عـ
أن  ولاســـيما  القـــارس،  الشـــتاء  بـــرد 
قبـــل  مـــن  الحقيقـــي  الدعـــم  غيـــاب 
المنظمـــات الإنســـانية والإغاثيـــة يزيـــد 
ـــن  ـــن المهجري ـــرة م ـــداد كبي ـــة أع ـــن محن م

والمحاصريـــن.

العهد - عبير الحرية

ـــث«  ـــام »البع ـــأة نظ ـــت وط ـــة تح ـــرارة الغرب ـــوريون م ـــل الس يتحم
مرتيـــن؛ مـــرة وهـــم يقطنـــون فـــي بلادهـــم ويقبعـــون تحـــت 
ـــوريا  ـــن س ـــم ع ـــد اغترابه ـــرى عن ـــرة أخ ـــم، وم ـــاد ظال ـــروت ج جب
والهجـــرة عنهـــا »قســـرية كانـــت أم جبريـــة«، فليـــس ثمـــة حـــل 
ـــم  ـــن عل ـــا ع ـــر بحث ـــا هاج ـــوري إم ـــام؛ فالس ـــذا النظ ـــع ه ـــث م ثال
ـــا مـــن الخـــوف  ـــه مـــرارة الزمـــن، أو هرب نافـــع، أو لقمـــة عيـــش تقي
أو الاعتقـــال أو التعذيـــب، ليبقـــى لســـان حالهـــم، دمـــوع حنيـــن 
تـــذرف للوطـــن، توازيهـــا تنهيـــدات تحمـــل بيـــن طياتهـــا حلـــم 

العـــودة.
ــة  ــة رغبـ ــن البتـ ــم تكـ ــث« لـ ــاد »البعـ ــن بـ ــوري عـ ــة السـ غربـ
جامحـــة، ولا إرادة إنســـانية، لاســـيما وأن بـــاده فيهـــا خيـــر 
ــل  ــة أمـ ــى الخـــاص بارقـ ــعب إلـ ــورة الشـ ــت ثـ ــذا كانـ ــر، لـ وفيـ
ــه  ــرى نفسـ ــا يـ ــرب خلالهـ ــرح المغتـ ــا بـ ــوريين، مـ ــودة السـ لعـ
ـــو  ـــه نح ـــاء جلدت ـــاندة أبن ـــس لمس ـــي والنفي ـــم الغال ـــا بتقدي ملزم

الخـــاص الحلـــم المنشـــود.

الاغتراب والشتات ومسبباته الحقيقية
ـــي  ـــون ف ـــوريون يعيش ـــت الس ـــي جعل ـــل الت ـــي التفاصي ـــرة ه كثي
الغربـــة، إلا أن أبرزهـــا وأصعبهـــا هـــي الهـــروب مـــن بطـــش نظـــام 
البعـــث الدمـــوي؛ فلـــم تكـــن أحـــداث حمـــاة وحلـــب إلا مثـــالا فاصـــا 
ـــون  ـــم يحمل ـــم، وه ـــون بلاده ـــوريين يترك ـــن الس ـــرا م ـــل كثي جع
ـــن، بـــل  ـــا الوطـــن فرحي ـــم يفارقـــوا خلاله قهـــرا يذيـــب قلوبهـــم، ل
ـــي  ـــق ف ـــم تحل ـــم وأرواحه ـــث ذويه ـــاهدون جث ـــم يش ـــا وه فارقوه

ـــماء. الس
أكثـــر مـــن تغربـــوا عـــن ســـوريا كانـــوا مـــن جماعـــة »الإخـــوان 

غربة السوريين: مصنع للألم.. وتحديات صبر.. وأمل بالعودة.
ــم،  ــي إليهـ ــن ينتمـ ــام كل مـ ــق النظـ ــن لاحـ ــلمون«؛ الذيـ المسـ
بحســـب »أم محمـــد« وهـــي إحـــدى اللواتـــي اضطـــررن إلـــى 
الهجـــرة فـــي ظـــل أحـــداث الثمانينـــات؛ تقـــول أم محمـــد: »كان 
ـــى  ـــه، حت ـــا بصلات ـــا أو ملتزم ـــخصا ملتحي ـــرى ش ـــا إن ي ـــام م النظ
ــل  ــي ظـ ــه. وفـ ــم اعتقالـ ــة؛ إلا ويتـ ــن الجماعـ ــن مـ ــم يكـ وإن لـ
»تلـــك الهجمـــة الشرســـة مـــن قبـــل النظـــام، ومنـــع المســـلمين 
ــن  ــم يكـ ــم، لـ ــاه ربهـ ــم تجـ ــم وواجباتهـ ــة عبادتهـ ــن ممارسـ مـ
ـــي  ـــا الت ـــارج بلادن ـــن(، خ ـــرة )مرغمي ـــزوح والهج ـــوى الن ـــا س أمامن

ــا«. ــا عليهـ تتفطـــر قلوبنـ
ــن  ــت مـ ــف خرجـ ــد« كيـ ــة »العهـ ــي روت لصحيفـ ــر« التـ »أم عمـ
ـــد«  ـــظ الأس ـــنها »حاف ـــي ش ـــارة الت ـــاء الغ ـــي أثن ـــاة ف ـــا حم مدينته
ـــر  ـــع: »آخ ـــا بالدم ـــت عيناه ـــد اغرورق ـــدث وق ـــة، تتح ـــى المدين عل
ــرة،  ــرة الأخيـ ــدي للمـ ــه والـ ــت فيـ ــاة رأيـ ــي حمـ ــي فـ ــهد لـ مشـ
عندمـــا رشـــت قـــوات )حافـــظ الأســـد( صـــدره برصـــاص غـــادر، 
ـــه كان ملتزمـــا  ـــه أمـــام عينـــي بـــكل حقـــد، فقـــط لأن وقلعـــت عيني

ــجد«. بالمسـ
ـــرأي  ـــف ب ـــم، لا يختل ـــرة وظل ـــن هج ـــات م ـــي الثمانيني ـــدث ف ـــا ح م
ـــي  ـــورية، وه ـــورة الس ـــال الث ـــدث خ ـــدث ويح ـــا ح ـــعيد« عم »أم س
مـــن تـــم قصـــف منزلهـــا، لتتوجـــه إلـــى أحـــد البلـــدان العربيـــة 
المجـــاورة حيـــث يقطـــن أحـــد أبناءهـــا، حالمـــة بمثـــل ســـابقاتها 

مـــن الأمهـــات بحلـــم العـــودة والخـــاص.

البعـــد لـــم يمنـــع الســـوريين مـــن المســـاهمة والانخـــراط فـــي 
ــم.. ثورتهـ

ــن  ــا عـ ــه يومـ ــي غربتـ ــش فـ ــو يعيـ ــوري وهـ ــف السـ ــم يتوقـ لـ
التفكيـــر فـــي وطنـــه أو كيفيـــة دعـــم أبنـــاء جلدتـــه، والإســـهام 
ــل  ــن أجـ ــت مـ ــي خرجـ ــعبهم التـ ــورة شـ ــي ثـ ــد فـ ــن بعـ ــو عـ ولـ

ـــرق  ـــات وف ـــات ومؤسس ـــاء جمعي ـــوا بإنش ـــة، ليقوم ـــة والكرام الحري
تطوعيـــة داعمـــة عـــدة، إمـــا معنويـــا أو ماديـــا، مـــن أجـــل الإســـهام 

فـــي خدمـــة الثـــورة والثـــوار.
ــة  ــ ــي منظوم ــ ــة« ف ــ ــل الحري ــ ــؤولة »جي ــ ــد« مس ــ ــة عبي ــ »فاطم
ــــن  ــــد« ع ــــت لـــــ »العه ــــام 2012، تحدث ــــأت ع ــــي نش ــــن الت وط
الســــوريين فــــي  المنظومــــة فــــي الإســــهام بخدمــــة  دور 
ــورة  ــ ــل الث ــ ــي ظ ــ ــا ف ــ ــن عنه ــ ــن والمغتربي ــ ــل، أو النازحي ــ الداخ
ــارج  ــ ــي الخ ــ ــة ف ــ ــتطاعت المنظوم ــ ــتطردة، اس ــ ــارج، مس ــ بالخ
ــــي  ــــل المدن ــــي العم ــــاتها ف ــــال مؤسس ــــن خ ــــوية، وم ــــل س والداخ
والإعلامــــي والإغاثــــي والتطويــــري والإســــتراتيجي، وعبــــر 
مكاتبهــــا المنتشــــرة، »مــــن تقديــــم المســــاعدات الماديــــة 
للنازحيــــن الســــوريين فــــي مخيمــــات دول الجــــوار، إضافــــة إلــــى 
ــة  ــ ــاريع خاص ــ ــطة ومش ــ ــي أنش ــ ــهام ف ــ ــة، والإس ــ ــع الإغاث ــ توزي
ــال  ــ ــي للأطف ــ ــم نفس ــ ــرى دع ــ ــة وأخ ــ ــا تعليمي ــ ــا؛ منه ــ بالأطف
ــــي يشــــنها )بشــــار  ــــروا بالحــــرب الت ــــدوا ذويهــــم وتأث ــــن فق الذي
ــة  ــ ــة: »أن المنظوم ــ ــوري«، مضيف ــ ــعب الس ــ ــى الش ــ ــد( عل ــ الأس

ــل«. ــ ــاعداتها للداخ ــ ــن مس ــ ــص 40% م ــ تخص
ـــد  ـــى ي ـــأت عل ـــي نش ـــات الت ـــدى الجمعي ـــي إح ـــور« ه ـــة »الن جمعي
الجاليـــة الســـورية فـــي تركيـــا، اســـتطاعت أن تقـــدم إســـهامات 
تطوعيـــة فـــي خدمـــة الســـوريين، لـــم تقتصـــر علـــى مـــن هـــم 
فـــي تركيـــا فقـــط؛ بحســـب قـــول المتحـــدث باســـمها »حســـين 
ــدد  ــا عـ ــام بهـ ــة قـ ــد«: »الجمعيـ ــاف لــــ »العهـ ــذي أضـ داوود« الـ
ـــر  ـــى تطوي ـــل عل ـــا، عم ـــي تركي ـــم ف ـــوري المقي ـــباب الس ـــن الش م
ـــا  ـــارج وأيض ـــي الخ ـــن ف ـــاعدة النازحي ـــال مس ـــن خ ـــل م ـــة العم آلي
ــي  ــة فـ ــب للجمعيـ ــح مكاتـ ــر فتـ ــل، عبـ ــي الداخـ ــوريين فـ السـ
حلـــب وحمـــاة والقامشـــلي وغيرهـــا مـــن المـــدن الســـورية، وكان 
ـــي  ـــة ف ـــة موزع ـــارب 14 صيدلي ـــا يق ـــاء م ـــا إنش ـــم أعماله ـــن أه م
مـــدن عـــدة، كمـــا أســـهمت أيضـــا الجمعيـــة بتركيـــب الأطـــراف 
الصناعيـــة، لمـــن فقـــد احـــد أعضائـــه نتيجـــة القصـــف الهمجـــي 

الـــذي يشـــن علـــى البـــاد«.
ـــروف  ـــل الظ ـــي ظ ـــا ف ـــة أيض ـــتطاعت الجمعي ـــف داوود: »اس ويضي
ــي،  ــف الهمجـ ــبب القصـ ــوريا بسـ ــا سـ ــر بهـ ــي تمـ ــة التـ العصيبـ
وقطـــع أوصـــال المـــدن الســـورية عـــن بعضهـــا مـــن قبـــل النظـــام، 
ـــم  ـــد لتعلي ـــاح معاه ـــدن، وافتت ـــن الم ـــر م ـــي كثي ـــز ف ـــاء المخاب بن
ــال، مـــن مثـــل »معهـــد النـــور« فـــي ريـــف حلـــب، الـــذي  الأطفـ
ـــة  ـــى مدرس ـــة إل ـــة، بالإضاف ـــب وطالب ـــارب 400 طال ـــا يق ـــم م تض
»نـــور الســـورية« فـــي مدينـــة إســـطنبول التركيـــة، ليســـتطيع 

الســـوريون متابعـــة تعليمهـــم«.
ــى  ــاد، علـ ــارج البـ ــورية خـ ــات السـ ــل المنظمـ ــر عمـ ــم يقتصـ لـ
مســـاندة النازحيـــن، ودعـــم مـــن هـــم فـــي الداخـــل معنويـــا فقـــط، 
ـــى مســـاعدة  ـــون الســـوريون مـــن العمـــل عل ـــل اســـتطاع المغترب ب
الطلبـــة الســـوريين الذيـــن فقـــدوا تعليمهـــم فـــي الداخـــل، 
ــوريا، مـــن أجـــل  ــارج سـ ــية لهـــم خـ ــاد منـــح دراسـ وذلـــك بإيجـ
ـــي  ـــات الت ـــدى المنظم ـــد إح ـــا تؤك ـــي؛ كم ـــم الجامع ـــام تعليمه إتم
ـــور«  ـــة »جس ـــي منظم ـــوريين وه ـــة الس ـــة الطلب ـــي خدم ـــهم ف تس
ـــأن عملهـــم شـــمل  ـــة المتحـــدة، »ب ومركزهـــا فـــي الإمـــارات العربي
ـــى اختـــاف توجهاتهـــم السياســـية  مســـاعدة الســـوريين كافـــة، عل

والدينيـــة؛ مـــن دون اســـتثناء«.
فيمـــا ذكـــر أحـــد أعضـــاء المنظمـــة لــــ »العهـــد: »أنهـــم -بالإضافـــة 

ــخير  ــى تسـ ــون علـ ــح- يعملـ ــاد المنـ ــي إيجـ ــاعدة فـ ــى المسـ إلـ
العالـــم فـــي خدمـــة  الســـوريين حـــول  المغتربيـــن  طاقـــات 
ـــة  ـــج أكاديمي ـــال برام ـــن خ ـــتقبلا، م ـــم مس ـــة بلاده ـــم تنمي ودع
ـــى برامـــج الدمـــج،  ـــة  إل ـــة للشـــباب، إضاف للطـــاب، وبرامـــج مهني
ـــي  ـــم ف ـــاء العال ـــي أنح ـــوريين ف ـــن الس ـــع المغتربي ـــراك مجتم وإش

بوتقـــة واحـــدة«.
ـــن،  ـــة المغتربي ـــم الطلب ـــة لدع ـــل دور المنظم ـــم تفاصي ـــن أه وع
قالـــت »دانيـــة« إحـــدى مؤسســـي منظمـــة »جســـور«، يبلـــغ 
عـــدد الأعضـــاء المؤسســـين للمنظمـــة مـــا يقـــارب 8 أشـــخاص، 
جلّهـــم مـــن جيـــل الشـــباب، معيـــدةً أهميـــة الفكـــرة إلـــى »أنـــه 
واجـــب اتجـــاه شـــعبنا الســـوري فـــي الداخـــل«، إضافـــة لتقديـــم 
ــية لهـــم،  ــباب عبـــر تقديـــم منـــح دراسـ ــاعدة لجيـــل الشـ المسـ
توفـــر لهـــم إكمـــال دراســـتهم فـــي الجامعـــات خـــارج ســـوريا«.

وتتابـــع »دانيـــة« لــــ »العهـــد«: »إن الهـــدف الرئيســـي مـــن تلـــك 
ــارب  ــرات وتجـ ــوري خبـ ــن السـ ــب المواطـ ــي أن يكتسـ ــح هـ المنـ
ـــر  ـــة تطوي ـــتقبلا بكيفي ـــر مس ـــى التفكي ـــاعده عل ـــارج، تس ـــي الخ ف
نفســـه، والتطلـــع لســـوريا المســـتقبل وبنائهـــا بصـــورة أفضـــل، 
مـــن خـــال ابتـــكار أفـــكار وأســـاليب معيشـــية منتظمـــة وراقيـــة 

وحديثـــة«.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن فكـــرة »جســـور« بـــدأت قبـــل الثـــورة 
ـــورة  ـــدء الث ـــع ب ـــى م ـــم تتوان ـــة ل ـــة«، إلا أن المنظوم بحســـب »داني
ـــوار،  ـــي دول الج ـــن ف ـــوريين اللاجئي ـــال الس ـــاعدة الأطف ـــن مس ع
ــزا  ــا مركـ ــزوح أقمنـ ــة النـ ــدء موجـ ــع بـ ــة: »مـ حيـــث تقـــول دانيـ

للأطفـــال فـــي لبنـــان مـــن أجـــل إكمـــال تعليمهـــم«.

المغتربون السوريون بالأرقام
ــد  ــة، فقـ ــا عاديـ ــن أرقامـ ــوريين المغتربيـ ــداد السـ ــد أعـ ــم تعـ لـ
تجـــاوز تعدادهـــم الملاييـــن؛ حيـــث تفيـــد إحـــدى الإحصائيـــات بـــأن 
ـــر  ـــد أكب ـــمة، وتوج ـــون نس ـــن 12-15 ملي ـــا بي ـــراوح م ـــم يت عدده
ـــج  ـــم دول »الخلي ـــن ث ـــة«، وم ـــكا اللاتيني ـــي »أمري ـــم ف ـــة منه كتل
العربـــي«، كمـــا يضـــاف إلـــى أولئـــك: النازحـــون والمشـــردون 
ـــن تتجـــاوز أعدادهـــم بحســـب  ـــورة، الذي والمهجـــرون فـــي ظـــل الث

تقديـــرات المنظمـــات الدوليـــة مليونـــي نســـمة.
ـــى التخـــوف مـــن  ـــة تســـليط الضـــوء عل ـــات مـــن الأهمي ـــه ب ـــا أن كم
ـــبة  ـــن نس ـــرة ع ـــام المتوف ـــبب الأرق ـــوريين، بس ـــزوح الس ـــة ن موج
الســـوريين المهاجريـــن والمغتربيـــن، التـــي يعيدهـــا الســـوريون 
ــم  ــر وظلـ ــن قهـ ــوريا مـ ــته سـ ــا عاشـ ــى مـ ــوريين إلـ ــر السـ وغيـ
ـــورية  ـــورة الس ـــدء الث ـــع ب ـــت م ـــذي أثب ـــث، ال ـــام البع ـــد نظ ـــى ي عل
إجرامـــه، مـــن خـــال مضاعفـــة عـــدد هـــؤلاء »المغتربيـــن 
والمشـــردين والنازحيـــن« فـــي دول الجـــوار والعالـــم العربـــي 

والإســـامي، بالإضافـــة إلـــى العالـــم الغربـــي.
ومـــا يثيـــر التخـــوف هـــو أن أكثـــر مـــن ثلـــث المغتربيـــن الســـوريين 
هـــم مـــن حملـــة الشـــهادات الجامعيـــة، ممـــا يؤكـــد أن هـــذا 
ــل  ــط، بـ ــاء فقـ ــال والنسـ ــيوخ والأطفـ ــارب الشـ ــم يحـ ــام لـ النظـ
ــتعمل  ــت سـ ــي كانـ ــم، التـ ــم وأدمغتهـ ــباب وفكرهـ ــارب الشـ حـ

علـــى نهـــوض ســـوريا.
ــام،  ــذا النظـ ــك هـ ــة يملـ ــة دمويـ ــر، أيـ ــاؤل المحيـ ــى التسـ ليبقـ
ـــا عـــن  ـــاء ســـوريا وأجياله ـــاة لأبن ـــذي قطـــع ويقطـــع شـــريان الحي ال

إســـهامهم فـــي بنـــاء مجتمعهـــم وحضارتهـــم.

العدد الثامن عشر   |   الأحد 27 محرم 1434 الموافق 1 ديسمبر 2013
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الميليشيات الشيعية والروسية تمد الأسد بالمزيد من المقاتلين
النظام يسعى لاستعادة السيطرة على بعض المناطق 

بعد تقدم الثوار

العهد - هاني كريم

تمكنـــت قـــوات الأســـد فـــي الأســـابيع 
ـــى  ـــيطرة عل ـــتعادة الس ـــن اس ـــة م الماضي
ـــت  ـــي كان ـــدات الت ـــدن والبل ـــن الم ـــدد م ع
واقعـــة تحـــت ســـيطرة الثـــوار؛ حيـــث 
اســـتطاعت هـــذه القـــوات المدعومـــة 
اللبنانـــي  بعناصـــر مـــن »حـــزب الله« 
وميليشـــيات »أبـــو الفضـــل العبـــاس« 
الثـــوري  »الحـــرس  وقـــوات  العراقيـــة 
المليشـــيات  وبعـــض  الإيرانـــي«، 
فـــي  التقـــدم  المأجـــورة،  الروســـية 
عـــدد مـــن جبهـــات القتـــال، وفرضـــت 
المـــدن  مـــن  ســـيطرتها علـــى كثيـــر 
ــفيرة  ــة السـ ــا مدينـ ــة، كان آخرهـ المهمـ

فـــي ريـــف حلـــب.
ـــن  ـــطين والمحللي ـــن الناش ـــر م ـــرى كثي وي
أن ســـقوط عـــدد مـــن المـــدن والبلـــدات 
والقـــرى المحـــررة بيـــد النظـــام مـــن 
ــاؤلات  ــن التسـ ــرا مـ ــرح كثيـ ــد، يطـ جديـ
قـــوات  مكنـــت  التـــي  الأســـباب  عـــن 
ـــة،  ـــن جبه ـــر م ـــى أكث ـــدم عل ـــام التق النظ
ولمـــاذا انســـحب الثـــوار مـــن بعـــض 
ـــر  ـــل، غي ـــام يتوغ ـــوا النظ ـــات وترك الجبه
ـــت  ـــات والدمـــاء التـــي بذل آبهيـــن بالتضحي
ـــر  ـــوا بتحري ـــن قام ـــوار الذي ـــل الث ـــن قب م
ــات  ــن عصابـ ــدات مـ ــدن والبلـ ــذه المـ هـ

ــبيحته. ــد وشـ الأسـ

الاحتلال  بيـــد  تســـقط  وبلدات   مدن  •
جديد من  الأســـدي 

ــرا  ــد مؤخـ ــوات الأسـ ــتطاعت قـ ــد اسـ لقـ
ــزاء  ــى أجـ ــيطرة علـ ــتعادة السـ ــن اسـ مـ
مـــن ريـــف حلـــب، مـــن مثـــل بلـــدات 
خناصـــر وتـــل عـــرن وبركـــة وجبيســـية 
وطاطـــا وبـــرج الرمايـــة والجفـــرة وجبـــل 
الرمـــان والعميريـــة وكثيـــر مـــن التـــال، 
كمـــا تقدمـــت فـــي جنـــوب العاصمـــة 
علـــى  ســـيطرتها  وفرضـــت  دمشـــق 
الذيابيـــة والحســـينية وســـيدي مقـــداد 
والشـــيخ عمـــر والبحدليـــة والبويضـــة 
النظـــام  ويحـــاول  هـــذا  والســـبينة، 
المحيطـــة  البلـــدات  علـــى  الســـيطرة 
ــال القلمـــون بعـــد ســـيطرته علـــى  بجبـ
ـــتعاد  ـــام أن اس ـــبق للنظ ـــارة، وس ـــدة ق بل
الســـيطرة علـــى القـــرى التـــي وقعـــت 
ـــاحل،  ـــة الس ـــاء معرك ـــي أثن ـــوار ف ـــد الث بي
ــول  ــة فصـ ــا أن بدايـ ــات معلومـ ــد بـ وقـ
ـــد  ـــررة بي ـــدات المح ـــدن والبل ـــقوط الم س
النظـــام كان فـــي ريـــف حمـــص عندمـــا 

ســـقطت مدينـــة القصيـــر. 

الثوار  وتراجـــع  النظام  تقدم   أســـباب  •
تقـــدم  فـــي  عـــدة  أســـباب  أســـهمت 
النظـــام وتراجـــع الثـــوار علـــى الأرض، 
وجـــاء علـــى ذكـــر هـــذه الأســـباب كثيـــر 
ــراء  ــيين والخبـ ــن والسياسـ ــن المحلليـ مـ
العســـكريين، بالإضافـــة إلـــى الشـــهادات 
القـــادة  بعـــض  مـــن  وردت  التـــي 
ــى الأرض،  ــطين علـ ــن والناشـ المخلصيـ
ـــباب  ـــن أس ـــا ع ـــن خلاله ـــوا م ـــث تحدث حي
الحقيقيـــة التـــي مكنـــت النظـــام مـــن 
ـــدن  ـــض الم ـــى بع ـــيطرة عل ـــتعادة الس اس

والبلـــدات المحـــررة.
وفـــي مقدمـــة هـــذه الأســـباب -بحســـب 
ــاب  ــطون- غيـ ــادة والناشـ ــاد  القـ ــا أفـ مـ
ــر،  التنســـيق بيـــن كتائـــب الجيـــش الحـ
وانتشـــار الفوضـــى علـــى الأرض فـــي 
والتناحـــر  والقتـــال  المعـــارك،  أثنـــاء 
بيـــن عـــدد مـــن كتائـــب الجيـــش الحـــر 
حلـــب،  فـــي  ولاســـيما  و«داعـــش«، 
قدرتهـــا  وعـــدم  المعارضـــة  وتشـــتت 
ــة  ــا هيئـ ــها بوصفهـ ــرض نفسـ ــى فـ علـ
سياســـية قويـــة تحظـــى باحتـــرام الغـــرب، 
إضافـــة إلـــى اتبـــاع النظـــام سياســـة 
ــى  ــوم علـ ــل الهجـ ــة قبـ الأرض المحروقـ
أي موقـــع أو مدينـــة، حيـــث يعلـــم النظـــام 
ـــد  ـــي ي ـــر ف ـــاح المتوف ـــه أن الس ومرتزقت

الثـــوار لا يضاهـــي قـــوة الســـاح الموجـــود 
ـــك يقـــوم باســـتخدام الأســـلحة  ـــه، لذل لدي
الثقيلـــة والطائـــرات الحربيـــة تمهيـــدا 
ـــا  ـــى الأرض، مم ـــة عل ـــة معرك ـــوض أي لخ

ــع. ــى التراجـ ــوار علـ ــر الثـ يجبـ
مـــن  أن  السياســـيين  بعـــض  وذكـــر 
أســـباب اندفـــاع قـــوات الأســـد وأعوانـــه 
ــن  ــن مـ ــدر ممكـ ــر قـ ــتعادة أكبـ وراء اسـ
ـــث  ـــو الحدي ـــررة ه ـــدات المح ـــدن والبل الم
ـــد  ـــث يري ـــف2؛ حي ـــر جني ـــد مؤتم ـــن عق ع
الأســـد -علـــى حـــد وصفهـــم- أن يثبـــت 
للعالـــم أنـــه يســـتطيع فـــرض الشـــروط 
التـــي يريـــد فـــي هـــذا المؤتمـــر لأن 
ــى الأرض،  ــيطرة علـ ــي المسـ ــه هـ قواتـ
ــى  ــي علـ ــر الدولـ ــى أن التآمـ ــن إلـ لافتيـ
ــى  ــول علـ ــن الحصـ ــم مـ ــوار ومنعهـ الثـ
ـــى  ـــوار عل ـــر الث ـــد يجب ـــي ق ـــاح النوع الس
ـــي  ـــع الدول ـــب المجتم ـــى مطال ـــوخ إل الرض
ومـــا ســـيصدر عـــن مؤتمـــر جنيـــف2 
ـــق  ـــة بح ـــت مجحف ـــو كان ـــرارات، ول ـــن ق م

ــوار. ــورة والثـ الثـ

 وشهد شاهد من أهله •
الجبـــار  »عبـــد  العقيـــد  أكـــد  ولقـــد 
الســـابق  القائـــد  وهـــو  العكيـــدي« 
فـــي  الثـــوري  العســـكري  للمجلـــس 
ـــر  ـــه عب ـــح ل ـــي تصري ـــب، ف ـــة حل محافظ
ـــادة  ـــض ق ـــز بع ـــام أن تركي ـــائل الإع وس
المناصـــب  علـــى  والألويـــة  الكتائـــب 
الـــدول  بعـــض  وإرضـــاء  والكراســـي، 
ـــن  ـــغالهم ع ـــي انش ـــببا ف ـــة كان س الداعم

النظـــام. وتقـــدم  المعـــارك 
قـــادة  بعـــض  أن  العكيـــدي  وأوضـــح   
ــر  ــش الحـ ــي الجيـ ــة فـ ــب والألويـ الكتائـ
لا يعلمـــون شـــيئا عـــن عناصرهـــم، مـــع 
العلـــم أن هـــؤلاء القـــادة حاربـــوا فـــي 
بدايـــة الثـــورة بـــكل أخـــاق وشـــرف، 
والداعميـــن  الـــدول  بعـــض  ولكـــن 
منهـــم،  كثيـــرا  أفســـدت  والســـلطة 
هـــي  الآن  الأولويـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
ـــة بعـــض  لإســـقاط النظـــام وليـــس محارب
لأن  الحـــر  الجيـــش  فـــي  الفاســـدين 
النظـــام أكثـــر فســـادا منهـــم، ومطالبـــا 

قـــادة الأولويـــة والثـــوار بالتوحـــد وأن 
ينســـوا المناصـــب التـــي ليســـت لهـــا 
قيمـــة مـــع بقـــاء نظـــام الأســـد فـــي 

الســـلطة.

خطـــر فـــي  أصبـــح  الثـــورة   مســـار  •
علـــى  الناشـــطين  تعليقـــات  وتؤكـــد 
ومـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
يـــرد علـــى صفحـــات تنســـيقيات الثـــورة 
الســـورية أن مســـار الثـــورة بعـــد اســـتعادة 
النظـــام عـــددا مـــن المـــدن والبلـــدات 

ــر. ــي خطـ ــح فـ ــررة، أصبـ المحـ
ـــامي«  ـــد الش ـــو محم ـــط »أب ـــول الناش ويق
ـــام  ـــوات النظ ـــتمرت ق ـــال اس ـــي ح ـــه ف أن
بشـــار  موقـــف  فـــإن  تقدمهـــا  فـــي 
الأســـد مـــن أيـــة تســـوية سياســـية فـــي 
ـــه، لأن  ـــي صالح ـــب ف ـــد تص ـــتقبل ق المس
ــى الأرض،  ــيطرة علـ ــي المسـ ــه هـ قواتـ
ــن  ــيعزز مـ ــدم سـ ــذا التقـ ــا أن هـ مضيفـ
إحـــكام ســـيطرة جنـــود الأســـد وأعوانـــه 
ــا  علـــى خطـــوط الإمـــداد والمعابـــر، ممـ
ـــى إغـــاق طـــرق  ـــة إل ـــي النهاي ســـيؤدي ف
يســـتخدمها  التـــي  الأســـلحة  تهريـــب 

ــد. ــد الأسـ ــوار فـــي حربهـــم ضـ الثـ
ــة  ــقوط أيـ ــأن سـ ــامي« بـ ــح »الشـ وأوضـ
النظـــام قـــد يزيـــد مـــن  بلـــدة بيـــد 
احتمـــال قيـــام قـــوات الأســـد والمليشـــيات 
التـــي تقاتـــل إلـــى جانبهـــا بارتـــكاب 
ــن،  ــق المدنييـ ــازر بحـ ــن المجـ ــد مـ مزيـ
التـــي  الإنســـانية  الأوضـــاع  أن  كمـــا 
ــود  ــول جنـ ــد دخـ ــي بعـ ــها الأهالـ يعيشـ
ــد إلـــى البلـــدات التـــي يســـيطرون  الأسـ

عليهـــا ســـتزداد ســـواء.
ـــد  ـــدوره أشـــار الناشـــط والحقوقـــي »خال ب
يســـعى  الأســـد  أن  إلـــى  المحمـــود« 
ــم  ــال تـ ــي حـ ــروطه فـ ــرض شـ ــى فـ إلـ
ــهدنا  ــك شـ ــف2، لذلـ ــر جنيـ ــد مؤتمـ عقـ
ــر  ــابيع الماضيـــة شراســـة غيـ فـــي الأسـ
ـــارك  ـــي المع ـــام ف ـــوات النظ ـــبوقة لق مس
المـــدن  بعـــض  اســـتعادة  أجـــل  مـــن 
أيـــدي  مـــن  الإســـتراتيجية  والبلـــدان 
الـــذي  الطريـــق  أن  موضحـــا  الثـــوار، 
ـــه  ينتهجـــه الأســـد ســـيزيد مـــن مـــدة بقائ

انتكاســـة  وسيشـــكل  الســـلطة،  فـــي 
طمـــوح  تلـــب  لـــم  التـــي  للمعارضـــة 

الشـــعب الثائـــر إلـــى الآن.

 جبهة حلب •
تعـــد جبهـــة حلـــب مـــن أكثـــر الجبهـــات 
ســـخونة فهـــي تشـــهد معـــارك ضاريـــة 
منـــذ أن أعلـــن الثـــوار محاربـــة النظـــام 
المســـتبد، وقـــد حقـــق الجيـــش الحـــر 
ــة،  ــذه الجبهـ ــي هـ ــرة فـ ــارات كبيـ انتصـ
الأســـابيع  فـــي  حـــدث  الـــذي  ولكـــن 
ـــرا  ـــا خطي ـــة وتراجع ـــد انتكاس ـــرة يع الأخي
بحـــق الثـــورة بصـــورة عامـــة وجبهـــة 
ــد  ــيما بعـ ــة، ولاسـ ــورة خاصـ ــب بصـ حلـ
ـــد  ـــدات والقـــرى بي ـــر مـــن البل ســـقوط كثي
ـــة  ـــر ومدين ـــدة خناص ـــا بل ـــام، وأهمه النظ
الســـفيرة فـــي ريـــف حلـــب الجنوبـــي، 
لـــم  التـــي شـــكل ســـقوطها مفاجـــأة 
تكـــن متوقعـــة، نظـــرا للعـــدد الكبيـــر 
ــر  ــش الحـ ــة للجيـ ــل التابعـ ــن الفصائـ مـ
ـــي  ـــل ف ـــي تقات ـــامية الت ـــب الاس والكتائ

ــق. ــك المناطـ تلـ
الذيـــن  الثـــوار  مـــن  كثيـــر  ويؤكـــد 
أن  الســـفيرة  معركـــة  فـــي  شـــاركوا 
ــن  ــرة عـ ــب الكبيـ ــاذل بعـــض الكتائـ تخـ
ــب  ــض الكتائـ ــحاب بعـ ــم، وانسـ نصرتهـ
إلـــى  إضافـــة  المعركـــة،  أرض  مـــن 
الكافيـــة  بالذخيـــرة  تزويدهـــم  عـــدم 
ـــأركان  ـــة ل ـــة العام ـــن الهيئ ـــبة م والمناس
ســـفيرة،  ســـقوط  فـــي  ســـببا  كان 
وبالمقابـــل يـــرى بعـــض المعارضيـــن أن 
ــي  ــرار دولـ ــاء بقـ ــفيرة جـ ــتعادة السـ اسـ
ـــل  ـــم معام ــا تض ــي، لأنهـ ـــي روسـ غرب
ـــذي  ـــة ال ـــوث العلمي ـــز البح ـــاع، ومرك الدف
توجـــد فيـــه الأســـلحة الكيماويـــة، ومـــن 
ـــي  ـــم، لك ـــر مه ـــا أم ـــيطرة عليه ـــم فالس ث
يتثنـــى للمفتشـــين الدولييـــن الوصـــول 

إلـــى الســـاح الكيمـــاوي وتدميـــره.
أمـــا قائـــد عمليـــات معركـــة الســـفيرة 
ـــواع  ـــتخدم أن ـــام اس ـــح أن النظ ـــد أوض فق
الأســـلحة الثقيلـــة المختلفـــة والطائـــرات 
الحربيـــة والصواريـــخ، واتبـــع سياســـة 
الأرض المحروقـــة، ممـــا أجبـــر الثـــوار 

ـــاح  ـــاب الس ـــل غي ـــي ظ ـــع ف ـــى التراج عل
هـــي  الســـفيرة  أن  مؤكـــدا  المضـــاد، 
مفتـــاح للمناطـــق الشـــمالية والشـــمالية 
ـــح  ـــي فت ـــا يعن ـــيطرة عليه ـــرقية والس الش
ـــرس ومطـــار  ـــق باتجـــاه مطـــار كوي الطري

حلـــب.

 جبهة جنوب العــاصمة •
ـــقوط  ـــة س ــوب العاصم ـــهد جنـ ـــد ش لق
عـــدد مـــن بلداتـــه بيـــد قـــوات النظـــام 
ــزب الله«  ــن »حـ ــر مـ ــة بعناصـ المدعومـ
العبـــاس«  الفضـــل  »أبـــو  ومليشـــيات 
ــام  ــدو أن النظـ ــي، ويبـ ــرس الإيرانـ والحـ
نجـــح فـــي تعزيـــز مواقعـــه فـــي جنـــوب 
ســـيطرته  بعـــد  ولاســـيما  العاصمـــة، 
علـــى بلـــدة الســـبينة، التـــي تعـــد بحســـب 
الرئيســـي  الإمـــداد  خـــط  ناشـــطين 
ـــدة  ـــق الممت ـــن بالمناط ـــوار المتحصني للث
اســـتعاد  كمـــا  العاصمـــة،  جنـــوب 
ــرة  ــدة حجيـ ــام ســـيطرته علـــى بلـ النظـ
الملاصقـــة لمنطقـــة الســـيدة زينـــب، 
وبذلـــك يكـــون ضيـــق الخنـــاق علـــى 
الثـــوار وأوقـــف تقدمهـــم باتجـــاه مخيـــم 
ويحـــاول  الأســـود،  والحجـــر  اليرمـــوك 
النظـــام اقتحـــام بلـــدة بيـــت ســـحم وببيـــا 
ويلـــدا، ويســـتهدف كل مناطـــق الســـيدة 
ــش  ــن الجيـ ــا مـ ــيطر عليهـ ــب المسـ زينـ
الحـــر بالقذائـــف الصاروخيـــة والراجمـــات 

والطيـــران الحربـــي.
ـــد«  ـــو الولي ـــق »أب ـــازم المنش ـــد الم ويؤك
أن أســـبابا عـــدة أدت إلـــى ســـقوط عـــدد 
بيـــد  العاصمـــة  جنـــوب  بلـــدات  مـــن 
ــيق بيـــن  ــدام التنسـ ــا انعـ ــام؛ منهـ النظـ
ــدم  ــر، وعـ ــش الحـ ــة الجيـ ــب وألويـ كتائـ
مؤازرتهـــا بعضهـــا بعضـــا، واســـتعانة 
بالميليشـــيات  الطائفـــي  النظـــام 
ــام  ــه، وقيـ ــى جانبـ ــال إلـ ــيعية للقتـ الشـ
البلـــدات  علـــى  بالهجـــوم  النظـــام 
محـــور  مـــن  أكثـــر  مـــن  الجنوبيـــة 
الثقيلـــة  الأســـلحة  أنـــواع  مســـتخدما 
كافـــة، والقذائـــف والطيـــران والصواريـــخ، 
التـــي لا يســـتطيع الثـــوار التصـــدي لهـــا 
بســـبب افتقادهـــم الســـاح النوعـــي. 

 جبهة القلـــمون •
تمكنـــت قـــوات النظـــام مـــن اقتحـــام 
القلمـــون  جبـــال  فـــي  قـــارة  بلـــدة 
وســـيطرت عليهـــا بصـــورة شـــبه كاملـــة 
بعـــد اشـــتباكات عنيفـــة مـــع عـــدد مـــن 
كتائـــب وأولويـــة الجيـــش الحـــر والكتائـــب 

ــام. ــدة أيـ ــتمرت عـ ــامية اسـ الاسـ
ويؤكـــد ناشـــطون أن موقـــع قـــارة علـــى 
الطريـــق الســـريع الرابـــط بيـــن دمشـــق 
ومـــدن الســـاحل يجعـــل منهـــا بلـــدة 
إســـتراتيجية، لافتيـــن إلـــى أن قـــوات 
النظـــام اســـتماتت مـــن أجـــل تأميـــن 
تحـــرك  لضمـــان  الســـريع  الطريـــق 
ــين الدولييـــن ووصولهـــم إلـــى  المفتشـ

أماكـــن وجـــود الســـاح الكيمـــاوي.
ومـــن الأســـباب التـــي أدت إلـــى ســـقوط 
قـــارة بحســـب ناشـــطين اتبـــاع النظـــام 
ـــت  ـــث قام ـــة؛ حي ـــة الأرض المحروق سياس
ـــواع  ـــة بأن ـــف المدين ـــام بقص ـــوات النظ ق
ـــخ  ـــة والصواري ـــة المختلف ـــلحة الثقيل الأس
أيامـــا عـــدة، ممـــا أجبـــر الأهالـــي علـــى 
ــى  ــة وإلـ ــدات المحيطـ ــى البلـ ــرار إلـ الفـ
ـــام  ـــف النظ ـــر قص ـــا أجب ـــان، كم ـــة لبن دول

الثـــوار علـــى الانســـحاب مـــن قـــارة.
بالمقابـــل تحـــدث بعـــض الثـــوار عـــن 
انســـحاب بعـــض كتائـــب الجيـــش الحـــر 
مـــن المعركـــة مـــن دون تنســـيق مـــع 
الأمـــر  والكتائـــب،  المقاتليـــن  بقيـــة 
الـــذي ســـمح للنظـــام بإيجـــاد ثغـــرة 
فـــي صفـــوف الثـــوار والتقـــدم أكثـــر، 

والســـيطرة علـــى المدينـــة.
مثـــل  مـــن  المتبقيـــة،  الجبهـــات  أمـــا 
جبهـــة حمـــص التـــي يســـعى النظـــام 
جميعهـــم،  أحيائهـــا  علـــى  للســـيطرة 
ــدة  ــي العـ ــن نقـــص فـ ــي مـ ــي تعانـ فهـ
ــاك  ــار خانـــق، وهنـ ــاد، ومـــن حصـ والعتـ
أيضـــا جبهـــة الســـاحل التـــي توقفـــت 
ـــا  ـــي حققته ـــارات الت ـــم الانتص ـــى الرغ عل
فـــي مـــدة زمنيـــة وجيـــزة، ولكـــن تآمـــر 
ـــى هـــذه الجبهـــة مـــن داخـــل  بعضهـــم عل
ـــترجاع  ـــى اس ـــا أدى إل ـــة وخارجه المعارض
النظـــام القـــرى التـــي تـــم تحريرهـــا 

ــر. ــش الحـ ــال الجيـ ــدي أبطـ ــى أيـ علـ

النظام اســـتخدم أنواع الأســـلحة الثقيلة المختلفـــة والطائرات الحربيـــة والصواريخ، 
للســـيطرة على السفيرة.

شـــهد جنوب العاصمة ســـقوط عـــدد من بلداتـــه بيد قـــوات النظـــام المدعوة 
الله. حـــزب  من  بعناصر 

السفيرة قبل سيطرة قوات الأسد عليها
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سورية-  -في  والعقول  النفوس  تكن  لم 
مستعدة للتغيير كما هي الآن، ولم يكن الذين 
حوصروا والذين يعيشون في المناطق المحررة 
والتجدد  للتأثر  قابل  فكر  في  المخيمات،  وفي 
أكثر  الخاطئة  والمعتقدات  البالية  الأفكار  ونبذ 
الآن؛ سورية في مرحلة حاسمة وفي  مما هم 

أعلى درجات قبول التغيير، فلا تضيعوها.
التغيير،  إلى  حماس  في  الناس  الثورة  جعلت 
والتعمق،  والتفكر  للتدبر  عقولهم  وفتحت 
وإعادة ترتيب الأولويات، وتقبل الآخر والاطلاع 

على ما لدى العالم من مستجدات.
السوريون الآن في حماس، وفي لحظات فاصلة 
إلا  هذا  يتكرر  لا  وقد  الطرق،  مفترق  وعلى 
الزمان؛ ويؤكد  بثورة أخرى وبعد قرن آخر من 
هذه  أمثال  انتهاز  أن  والتربيون  النفس  علماء 
في  وناجعة  وسهلة  عظيمة  وسيلة  الفرص 

التغيير الإيجابي والبناء.
أدرك المفسدون في الأرض هذا الأمر وفهموه 
والمتشيعين  المبشرين  فنرى  إليه،  وسبقونا 
هذه  إلى  يتراكضون  وغيرهم  والماسون 
المنكوبين  بين  ويتغلغلون  الخصبة،  البيئات 
سمومهم  ويبثون  والمهجرين  والمتضررين 
وعقائدهم، ونحن ها هنا قاعدون، ولا أقل من 

أن نعجل إلى سورية قبل أن يسبقونا إليها.
تقف سورية على منعطف حاسم وهي في هذه 
ننسى  ولا  والدمار،  القتل  الحرجة من  الظروف 
أن الغرب يعد لترتيب جديد ولتبديل التركيبة 
مثل  وعلى  الحاكم؛  النظام  وتمييع  السكانية 
ويتأجج  وتتأرجح  الآراء  تكثر  المنعطفات  هذه 
المنتفعون،  ويظهر  والشر،  الخير  بين  الخلاف 
الانتماءات  في  الفكرية  الفوضى  وتسيطر 

والاتجاهات والمذاهب، ويتحير الناس.
التي  المبدعة  الأفكار  تولد  البيئات  هذه  وفي 
الشاذة  الأخرى  قرينتها  وتولد  بالأمة  تنهض 
يعتدل  الظروف  التي تخرب وتثبط، وفي هذه 
ويتطرفون  يميلون  أو  وينصلحون،  الناس 

ويتشددون.
ضرورية،  بالتوعية  والعجلة  حساس،  الوضع 

لنصلح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 
عظيم  النهضة  في  وأثره  كبير  الموضوع  وإن 
تقليل  بهدف  منظمة  جهود  إلى  ويحتاج 
لما  السوري  الشعب  وتهيئة  الحالية  الخلافات 

بعد سقوط النظام.
وقد انتبه بعض المخلصين إلى ذلك؛ فتراهم 
إلى  فيدخلون  يمضون،  التوعوي  العمل  في 
قليل،  عددهم  ولكن  الخير،  وينشرون  سورية 
سباق  في  ونحن  مبعثرة،  فردية  وجهودهم 
لإعداد  الكافي  الوقت  لدينا  وليس  محموم، 
بعض  لدينا  ولكن  المرحلة،  يناسبون  دعاة 
الدعاة من المؤهلين والمحنكين، ويستطيعون 
العمل فورا وبلا تدريب، عددهم لا يهمنا بقدر 

ما تهمنا أفكارهم ومذاهبهم.
مالا  يكلف  لا  وبناء،  بسيط  اقتراح  لدي  وأنا 
كثيرا، ولا يحتاج إلى الجهد الشاق، وأتأمل منا 
القادرين  على  عرضه  أو  فيه،  الإسهام  جميعا 

عليه، وإقناعهم به:
أساتذة  أكابر  من  صغيرة  لجنة  تشكيل 
في  الناس  يعرفهم  الذين  والدعاة  الجامعات 
فيهم  تتوفر  أن  بشرط  بهم،  ويثقون  الداخل 

الصفات الآتية:
 الفكر الوسطي؛ فلا يتشددون في الدين  -1
ولا يكثرون من التحريم والتقييد، وبالمقابل لا 
يتفلتون من الأخلاق والقيم ولا ينادون بالحرية 

المطلقة.
ولا  المنشقين،  من  فئة  إلى  يتحيزوا   ألا  -2

يتحزبوا إلى أية جماعة من المتعصبين.
راقية، وفهم   لديهم قاعدة دينية، وقيم  -3

جيد للواقع على الأرض.
ويستطيعون  ومفهوم  سهل   أسلوبهم  -4
من  يقتبسوا  أن  بأس  »ولا  المعلومة  إيصال 
طرق  منهم  ويتعلموا  المبشرين،  أساليب 
العقول،  في  والتأثير  القلوب  إلى  الدخول 

ليصبح عملهم أجدى وأنفع«.
والمطلوب من هؤلاء الأساتذة والدعاة:

على  هم  من  طلابهم  من  يرشحوا   أن  -1
شاكلتهم بهذه الصفات الأربع.

النزول   أن يختاروهم ممن يقدرون على  -2
إلى المناطق المحررة.

والموضوعات،  الكتب  بعض  يقترحوا   أن  -3
التي تهتم بما يلي: الأولويات، التوازن، الحلال 
الآراء،  في  الوسطية  البين،  والحرام  البين 
الداخل  في  الحالي  الواقع  فقه  مع  وتتماشى 

»والكتب موجودة ومعروفة«.
وخروجهم،  الدعاة  دخول  ينظموا   أن  -4

بحيث لا تترك الناس يوما واحدا بلا إرشاد.
المناطق  على  الدعاة  جهد  يوزعوا   وأن  -5
السكان،  عدد  وحسب  الحاجة  حسب  المحررة 

بحيث لا تبقى منطقة واحدة بلا إشراف.
حاجات  درسوا  منهم،  قوم  دخل   وكلما  -6
اتجاهاتهم  وعرفوا  أهلها  وسألوا  البلدة 

وعاداتهم، ودونوا المقترحات.
 وكلما خرج قوم منهم قدموا الاقتراحات  -7
سيدخلون  الذين  بها  فيعنى  بعدهم،  من  إلى 
يتطور  وهكذا  للمشروع،  يخططون  والذين 

العمل ويتجدد.
القابلة  السهلة،  العملية  المقترحات  يقدمون 
أهدافهم  إلى  الناس  توصل  والتي  للتطبيق، 
المقترحات  وتشمل  وأفضلها.  الطرق  بأسرع 
بالداخل  الناس  يحتاجها  التي  الموضوعات 
قوم  فلكل  الإقناع...  وطرق  الطرح،  وأسلوب 

ثقافتهم ومفاتيح لقلوبهم.
النماذج  اختيار  دخلوا،  الذين   وعلى  -8
المحررة،  المناطق  في  الناس  من  المميزة 
لديه  ومن  الخير،  منه  يرجى  من  فينظرون 
سفيرا  ليصبح  بالتوجيه  فيخصونه  القدرات 
الرؤوس  استمالة  استطاعوا  ولو  بالبلاد،  لهم 
فوزا  لفازوا  كسبهم  إلى  وسبقوا  والوجهاء 

عظيما وأفلحوا بالوصول إلى المقصود.
أشخاص  عن  الداخل  في  يبحثون  وهؤلاء 
على  ويعملون  نفسها،  المميزات  يحملون 

توجيههم وصلاحهم.
فإذا اصطفوا خيرة القوم وأعانوهم على تنمية 
الرجل من  قدراتهم وتطوير مهاراتهم، أصبح 
مائة،  يصلحون  والعشرة  عشرة،  يصلح  هؤلاء 

والمائة يصلحون ألفا بإذن الله.
جمع  بإمكانية  يؤمنون  لا  الذين  من  وأنا 
راية  تحت  المقاتلين  وتوحيد  الكتائب 
خلقهم،  ولهذا  مختلفون  فالناس  واحدة 
أفكار  بتقريب  يؤمنون  ممن  ولكني 
وإلى  الوسطي،  التيار  إلى  وسحبهم  الناس، 
وأجدى  الواقع  إلى  أقرب  هذا  وإن  الاعتدال، 
الثورة. مسار  وتصحيح  الصدع  رأب  في 
مجتمع  وإنما  مثالي،  بمجتمع  نحلم  لا  ونحن 
بقي  »وإن  والصدق  الأمانة  عليه  تغلب  واقعي 
فيه الغش والكذب«، ويمارس شيئا من العدل 

»وإن شابته الرشوة أو خالطه المنتفعون«.
إنه حل سهل ويسير ولا يكلف كثيرا، لأن الدعاة 
مؤونة  يكفونهم  والأهالي  ويدخلون،  يخرجون 
مميزا؛  ترحيبا  بهم  ويرحبون  والطعام،  النوم 
الفساد  -لإصلاح  سورية  تحتاجه  ما  أكثر  فإن 

والتغلب على محور الشر- هو العلم والفهم.
جمع  ولا  مؤتمر،  إقامة  إلى  يحتاج  لا  المشروع 
الأموال، يكفيه لجنة منظمة يتواصل أفرادها 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  طريق  عن 
بعض  ويختارون  العريضة  الأفكار  فيضعون 
والتصور  الرؤية  ويطبعون  المساعدة،  الكتب 
والخطط على أوراق أو في كتيب صغير بأرخص 
للدخول،  المرشحين  على  يوزع  ثم  التكاليف، 
وتجيب اللجنة على تساؤلاتهم. وأجمل ما في 
المرشحين  وأن  فقط،  تنظيمي  أنه  المشروع 
إلى  يحتاجون  ولا  الفوري  للعمل  جاهزون  له 

تدريب.
وأما بالنسبة لموارد المشروع:

 الداعية المليء يسافر من ماله، وكثيرون  -1
يفعلون.

 والمحتاج نجمع له من مال الذين اقتنعوا  -2
بالمشروع ولا يستطيعون السفر.

والمطلوب من هؤلاء:
الفئات  إلى  الانضمام  الشباب من   حماية  -1

المقاتلة الباغية.
أو  يتشددون  فلا  أفكارهم   وتعديل  -2

يتطرفون.
 تنوير الناس في الداخل بحقيقة المرحلة،  -3
وتبصيرهم بعدوهم من صديقهم، وإرشادهم 
وضياعهم  ضاعوا،  الناس  فأكثر  الحق؛  إلى 

سبب في اختلافهم وخلافهم.
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الجبهة الإسلامية

فـــي  المتوفـــرة  الاقتصاديـــة  العناصـــر 
المناطــــــق المحــــررة

لا تضيعوا فرصة تغيير كبيرة في ســـورية
بقلم عابدة المؤيد العظم - داعية وناشطة اجتماعية وتربوية     بقلم محمد خلف الشهاب

الثورة  بدء  على  شهرا  ثلاثين  من  أكثر  مرور  بعد 
السورية، وتشكل آلاف الكتائب والألوية والتجمعات 
العسكرية، أعلن في الجمعة الماضية 22 تشرين 
الثاني عن تشكيل »الجبهة الإسلامية« بعد اندماج 
رأسها  على  عسكرية  فصائل  سبعة  من  أكثر 
صقور  و«ألوية  الإسلامية«  الشام  أحرار  »حركة 
لوائي  إلى  إضافة  الإسلام«،  و«جيش  الشام« 
الإسلامية  »الجبهة  وكذلك  و«الحق«،  »التوحيد« 

الكردية« و«كتائب أنصار الشام«. 
من المعروف سلفا أن تجمعا عسكريا بهذا الحجم 
ولجان  عدة،  تشاورية  وجلسات  إعداد  إلى  يحتاج 
والتنازل  والجهد،  الوقت  من  كثيرا  تستغرق  عمل 
من الأطراف كافة لتحقيق الهدف الذي ذكره رئيس 
مجلس شورى الجبهة »أحمد عيسى الشيخ«، وهو 
تحقيق »اندماج كلي« على الصعد كافة، وتشكيل 
لتكون  مؤسسية،  بصورة  تعمل  موحدة  مكاتب 

بديلا كاملا للنظام السوري. 
لقد كانت الساحة العسكرية السورية بحاجة ملحة 
لمثل هذا الاتحاد، ولاسيما لما تشكله هذه الكيانات 
وانتشار جغرافي واسع  على  العسكرية من حجم 
أقوى  ولكونها  تقريبا،  كاملها  السورية  الأراضي 
التي  الحرب  مجريات  في  تأثيرا  وأكثرها  الكتائب 
تقوم بها ضد قوات النظام التي خسرت كثيرا من 
أن  دون  من  التشكيلات،  هذه  أيدي  على  مواقعها 
إضافة  الأخرى،  العسكرية  التشكيلات  دور  ننكر 
التشكيلات  تتحملها هذه  التي  الأخرى  الأعباء  إلى 
المدارس،  لبعض  ورعاية  وطبي  إغاثي  دعم  من 
والعمل الدعوي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 
مؤسسته،  تعزيز  في  الآن  الاتحاد  هذا  نجاح  إن 
الفكرية  بالقدرات  الكيان  هذا  رفد  على  وقدرته 
من  العسكرية،  وحتى  والإعلامية  والسياسية 
الهدف  في  معه  تلتقي  التي  الأخرى  الفصائل 
في  أساسا  حجرا  يعد  والإستراتيجي،  المرحلي 
قويا  ممثلا  ليكون  الجديد،  البنيان  هذا  تقوية 
ولاسيما  منها،  عريضا  قطاعا  أو  السورية  للثورة 
بعد  التجمع  به هذا  الذي حظي  الكبير  التأييد  مع 
الإعلان عنه، الذي يعد أحد أهم أسبابه، أن الشيخ 
المجاهد الشهيد – بإذن الله- »عبد القادر الصالح« 
إليه،  والساعين  الدعاة  أهم  أحد  كان  الله،  تقبله 
وهو القائد الذي أحبه السوريون كلهم بتكتلاتهم 

وانتماءاتهم المختلفة. 
المرحلة  خلال  شهدنا  أننا  نذكر  أن  لابد  وهنا 
التي  العسكرية  التجمعات  من  عددا  الماضية، 
قوة  بعد  من  غزلها  ونقض  الفشل،  إلى  انتهت 
والدراسة  والتقديم  التهيئة  عدم  بسبب  أنكاثا، 
المنطقية لمثل هذه الخطوات، التي كان من أبرز 
والتخطيط  لله،  والتجرد  الإخلاص  عدم  أسبابها 
إعلاميا  عملا  بذلك  لتكون  والعشوائية  العاطفي 

في الشـــمال والشـــرق الســـوري تركب ســـيارتك وتمضي ســـاعات، وتقطع مســـافات تقدر بمئـــات الكيلومتـــرات، وأنت 
تتجـــول بيـــن مدينة وأخـــرى، وبين قرية وأخـــرى من دون أن ترى أي وجود للنظام، ســـمى الســـوريون هـــذه المناطق بـ 
»المناطـــق المحررة«، وهـــي تختلف عـــن نظيراتها في حمص أو في ريف دمشـــق مثـــا؛ فتلك المناطق لربما يناســـبها 
وصـــف »المناطـــق المحاصـــرة«، فقوات النظام تجثـــم على مداخلهـــا ومخارجها، وتقصفهـــا في غالب الأحيـــان، ورقعتها 

الجغرافية ليســـت بمثل مناطق الشـــمال والشـــرق.
في مناطق الشمال والشرق »المحررة« تزدحم الحياة، فترى الناس في الحقول والبساتين يقطفون الثمار، ويدارون المحاصيل، 

وإذا دخلت الأسواق، ترى أنها تغلي بالحياة، وتنشط عمليات البيع والشراء، ولاسيما للمواد الغذائية، ومواد المحروقات.
إذن: فبالإمـــكان العمل علـــى تطوير هذا الواقـــع الاقتصادي، والعمل على تخفيف الأعباء عن الشـــعب الســـوري في هذه 

المناطـــق، وهذا التطوير ضـــرورة ملحة لأكثر من جهـــة، فهو حاجة لـ:
 المواطن الذي أرهقه الغلاء، وقلة ذات اليد. -1

 لقوى المعارضة والمجتمع المدني لردم الهوة بينها وبين الناس. -2
 لصالـــح الوطـــن من خلال تدريـــب هذه القوى علـــى الإدارة الناجحـــة، للتعامل مـــع كامل الخريطة الســـورية عند  -3

تحررهـــا لاحقا إن شـــاء الله تعالى.
في هذا المقال سأشـــير إلى بعـــض الأمور التي يمكـــن أن تكون نواة لتطويـــر الواقع الاقتصادي فـــي المناطق المحررة، 
وهـــي دعوة أيضـــا للاقتصاديين لزيـــارة هذه المناطـــق واقتراح الحلول المناســـبة، وحـــض القوى الداعمـــة، والحكومة 

المؤقتـــة على القيـــام بها. فأقول وبـــالله التوفيق:
• صحيـــح أن المناطـــق المحـــررة في الشـــمال والشـــرق على الحـــدود مع تركيـــا، لكنها لا تســـتفيد من ذلـــك في كثير 
مـــن الأمور، بســـبب أن الأســـعار في تركيـــا أغلى من هـــذه المناطق، ومن ثـــم فعملية الاســـتيراد من الخـــارج لن تحل 

المشـــكلة، ممـــا يعني أن الحـــل يكون من داخـــل هذه المناطق نفســـها.
• المناطق المحررة في الشمال والشرق تضم مساحات واسعة من الأراضي، وفيها تنوع في المزروعات، ففيها تزرع الحبوب، والخضار، والفواكه، والزيتون، 

والفستق، والقطن، وأشياء أخرى متنوعة، وهذا التنوع يمكن الاستفادة منه لتأمين الاحتياجات الضرورية كاملة.
• في هذه المناطق ثروة حيوانية متنوعة تضم الأبقار والأغنام والماعز، وبكميات كبيرة، تضمن إنتاج الحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان.

• في هذه المناطق تقع أغلب آبار النفط التي يمكن الاستفادة منها بصورة منتظمة، وتأمين المحروقات بجودة مقبولة، وأسعار مناسبة.
• هذه المناطق بوابة للآليات القادمة من الخارج، من مثل السيارات والجرارات وقطع تبديلها.

• لا تخلو هذه المناطق من معامل ومصانع تقوم بالإنتاج، تحتاج إلى الدعم والمراقبة.
• تعد هذه المناطق خزانا بشريا للأيدي العاملة المتنوعة من الجنسين، وبأعمار متفاوتة.

• تنشط في هذه المناطق الجمعيات الإغاثية والخيرية، لكن عملها يحتاج إلى ضبط وبعد عن الارتجالية في المشاريع والتوزيع.
هـــذه بعـــض العناصر المتوفرة فـــي هذه المناطق، لكنها جهـــد أهلي تقوم به العائـــات لتأمين لقمة عيشـــها، وهي بعيدة عن الإســـتراتيجية الاقتصادية 
التـــي يمكـــن أن تنهـــض بهذه المناطق عـــن طريق إدارة ناجحـــة وواعية، لذلك فإني أســـوق هـــذه الاقتراحات التي آمـــل أن تصل إلى الحكومـــة المؤقتة 

التنفيذ: إلـــى  تجد طريقها  علها 
 الموضوع الأمني: لابد من تحسين الواقع الأمني، والإشراف على الطرقات، وتأمين حراسة المنشآت، لإتاحة فرصة العمل والإنتاج ونقل البضائع بأريحية. -1

 الإشراف على آبار النفط: والعمل على استخراج المشتقات النفطية وتوزيعها، وضبط أسعارها، والعاملين بها. -2
 العمل على إصلاح الكهرباء، وانتظام عملها، لضبط عمل المصانع، واستخراج الماء لري الأراضي. -3

 اســـتئجار الأراضـــي الزراعيـــة من الفلاحين العاجزيـــن عن تكاليف زراعتها، لتتم الاســـتفادة منهـــا، وزيادة الإنتاج الذي ســـيؤدي إلى خفض الأســـعار، مع  -4
الإشـــارة إلى أن ســـبب الغلاء هو عدم الاســـتفادة من الأراضي كاملـــة، وأجزم بأنه لو تمت الاســـتفادة من هذه الأراضي فإنها ســـتؤدي إلى انتـــاج كميات كبيرة 

ســـتجد طريقها إلى التصدير بعد تحقيـــق الاكتفاء الذاتـــي، مما يرتد إيجابا علـــى حياة الناس.

الأسى  من  كثيرا  وراءه  ويخلف  ينهار،  أن  ينفك  لا 
والإحباط في قلوب الناس. 

وعليه نذكر إخواننا في الفصائل المختلفة في هذه 
الجبهة التي أيدتها القوى المؤيدة للثورة السورية 
الحر،  السوري  الجيش  أركان  فيها هيئة  بما  كلها، 
الوطني  والائتلاف  السوري  الوطني  والمجلس 
الإخوان  جماعة  رأسها  وعلى  المختلفة  بمكوناته 
المسلمين عبر الناطق الرسمي باسمها، نذكرهم 
نهايته من  إلى  الطريق  المضي في هذا  بضرورة 
تعيد  تنظيمية  فبلجنة  مختلفة،  لجان  عمل  خلال 
دمج التشكيلات كافة ضمن إطار عسكري موحد، 
ولجنة قانونية تصيغ لائحة داخلية للجبهة، وأخرى 
المرحلية  الخطط  وضع  مهمتها  تكون  عسكرية 
والإستراتيجية لتحرير البلاد، ولجنة دعوية تختص 
وفي  الجبهة  صفوف  داخل  الإسلامية  بالدعوة 
لجنة  هي  والأهم  لسيطرتها،  الخاضعة  المناطق 
مالية يوكل إليها تلقي الأموال من الداعمين كافة 
صندوق  في  وضعها  بعد  وخارجها،  سورية  داخل 
بقدر  الأموال  هذه  توزيع  على  وتقوم  موحد، 
الحاجة التي تقررها الجبهة، وكذلك لجنة إعلامية 
احترافية،  بصورة  للجبهة  الإعلامي  العمل  تدير 
الشبكات  على  وموحدة  جديدة  مواقع  خلال  من 
النزاعات  لحل  شرعية  محكمة  وأخيرا  المختلفة، 
التي  المناطق  وفي  الجبهة  داخل  والخصومات 

تديرها وتسيطر عليها.
بصورة  كان  وإن  الجزئيات  بهذه  الحديث  إن 
صفوفها  ترتيب  في  الجبهة  ونجاح  مختصرة، 
والشهرة  والنفس  الهوى  من  تجرد  فيها  بصورة 
أثر  له  سيكون  والتنازل،  والتقى  الإخلاص  لصالح 
ومتماسك،  قوي  موحد  كيان  تشكيل  في  إيجابي 
الثورة  لمسار  التغيير  قيادة  في  أساسا  يكون 
الكامل،  التحرير  إلى  بها  والوصول  السورية، 
الشرقية  المشاريع  من  الثورة  مشروع  وحماية 

والغربية، والإقليمية أيضا. 
الإسلامية  الجبهة  هذه  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
أسباب  أهم  أحد  وهو  خالص،  إسلامي  توجهها 
تشمل  ولم  العسكرية،  التشكيلات  هذه  تحالف 
جبهة النصرة التي وضعتها الإدارة الأمريكية على 

لتنظيم  بالتبعية  إياها  متهمة  الإرهاب،  قائمة 
باستهداف  تورطها  من عدم  الرغم  على  القاعدة، 
الإنسان  حقوق  على  تغولها  أو  الغربية  المصالح 
توالت  التي  الانشقاقات  قبل  وذلك  حينه،  حتى 
فيها، والتي أفرزت تنظيمات أخرى أهمها ما يسمى 
العراق والشام«، على   بتنظيم »دولة الإسلام في 
ما  وهو  أيضا،  إسلامية  تنظيمات  أنها  من  الرغم 
والفكر مع هذه  المنهج  نوعيا في  اختلافا  يعكس 
التنظيمات - ولاسيما تنظيم »الدولة« التي خسرت 
الحاضنة الشعبية بصورة متزايدة ومتسارعة، مما 
التنظيم  هذا  إلى  موجهة  رسالة  بعضهم  اعتبره 

المشبوه. 
وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا يعني أن الجبهة 
لها،  خصما  الدولة  تنظيم  من  ستجعل  الإسلامية 
عمليات  غرف  إنشاء  إلى  كثيرا  بادرت  التي  وهي 
مشتركة في كثير من الجبهات الساخنة، وهي التي 
رفضت أيضا أي قتال بين هذه الفصائل وتنظيم 
الخلافات  تهدئة  في  طرفا  وكانت  »الدولة« 
الحيف  عليها  وقع  بل  عدة،  حالات  في  وحصارها 
والصلح  بالعفو  وبادرت  التنظيم  هذا  من  والظلم 

أحيانا. 
إن أصعب ما تواجهه هذه الجبهة الوليدة، اختلاف 
مصالح الممولين من بعض الشخصيات المحسوبة 
على بعض الحكومات، أو بعض المراجع الفكرية أو 
السياسية، فبينما يشيع البعض أن جيش الإسلام 
محسوب أو ممول من أطراف معينة في السعودية، 
من  مدعومة  الإسلامية  الشام  أحرار  حركة  وأن 
التوحيد  لواء  البعض  يتهم  قطرية،  أخرى  أطراف 
بالتبعية لجماعة الإخوان المسلمين أو تلقيه دعما 
أو  النظر عن صحة  التركية، وبغض  الحكومة  من 
من  أنه  نرى  كذبها،  أو  الادعاءات  هذه  دقة  عدم 
الواجب إثبات عكس ذلك، بتبني مشروع إسلامي 
لأي  الارتهان  عن  بعيد  مستقل،  سوري  وطني 
مشاريع دولية أخرى مهما كانت الظروف، إن كانت 
لا تتسق مع مشروع الشعب السوري ومرجعية هذا 
الفكري  الميثاق  سيعكسه  الذي  الجديد،  الكيان 
أوضح  كما  قريبا،  عنه  سيعلن  الذي  والسياسي 

رئيس مجلس شورى الجبهة الإسلامية.

وهي دعوة أيضا 
للاقتصاديين لزيارة هذه 
المناطق واقتراح الحلول 
المناسبة، وحض القوى 

الداعمة والحكومة المؤقتة 
على القيام بها.

إبراهيم إسماعيل

 تشجيع الهيئات والجمعيات والجهات الداعمة على افتتاح مشاريع غير ربحية، لخفض الأسعار. -5
 ضبـــط عمل الجمعيـــات الإغاثيـــة لتغطي كامل هـــذه المناطق، وحـــل قضية تبـــادل بيانات  -6

التوزيع. فـــي  العدالة  لتحقيق  المســـتفيدين 
 الإشـــراف على عمليـــة تصدير بعض المنتجـــات إلى الخارج، مـــن مثل القطن وزيـــت الزيتون  -7

الـــذي ينتج بكميـــات كبيرة في هـــذه المناطق.
 التنســـيق مـــع الحكومة التركيـــة لطرح التعامـــل بالليرة التركيـــة في هـــذه المناطق لضمان  -8
اســـتقرار العملة، وفتـــح مجال للتعاون والتشـــارك مـــع الحكومة التركيـــة، وللتفويت علـــى النظام 

الاســـتفادة من تلاعبه باســـتقرار الليرة الســـورية.
 التعـــاون مـــع الحكومة التركية لتركيـــب أبراج هوائية تغطي أكبر مســـافة من هـــذه المناطق  -9

والإنترنت. الاتصـــالات  لتخديم موضوع 
هذا مرور ســـريع على العناصـــر الاقتصاديـــة المتوفرة، وبعض الأفـــكار التي يمكن أن تســـهم في 
نمـــو حقيقي في هـــذه المناطق، فهل ســـتقدم الحكومة المؤقتـــة على اتخاذ مثل هـــذه الاجراءات؟

نتمنى ذلك ونسأل الله الفرج القريب.

العدد الثامن عشر   |   الأحد 27 محرم 1434 الموافق 1 ديسمبر 2013
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نحن وهم طغيان جديد 

كتاب »الإسلاميون والدين والثورة في السورية« - الجزء الثاني

عليها  يعتمد  التي  الخطوات  تبدو  لا 
وسيطرتهم  استبدادهم  في  المستبدون 
أبدا؛  وعبثية  تقليدية  البشر  على 
الخطوات  تلك  من  تنحدر  التي  فالنتائج 
الطغاة  قبل  من  واقعا  وتمارس  وتطبق 
بتلك  تام  وعي  عن  تنبئ  طغيانهم  في 
لها  حثيثة  ودراسة  وآلياتها،  الخطوات 
الطاغية  ممارسات  وتشرح  ولصيرورتها، 
التنظير  حال  وضوح  بكل  الأرض  على 
فعل  كل  تسبق  التي  العميقة  الفكري 
الفعل  هذا  يكون  بحيث  استبدادي؛ 
مدروسا بعناية لحصد نتائج على مستوى 
عال من الفاعلية للمستبد في النيل من 
حريات الشعوب وإرادتهم، وربما أرواحهم.
فرد  أي  في  الطغيان  يصنع  أن  يمكن 
وعلى  والأماكن،  الظروف،  في شتى  منا، 
والتربوية، من  الثقافية  المشارب  اختلاف 
لا  التي  البسيطة  الخطوات  بعض  خلال 
وفي  بسهولة،  يتلقفها  أن  للعقل  يمكن 
الوقت ذاته تكون فعاليتها وتأثيرها بالغة 

على الفرد، ومن ثم على المجتمع.
التحيـز وخلـق حـال الــ »نحن وهـم«، أحد 
أهـم وأشـهر الممارسـات التـي يلجـأ إليهـا 
المسـتبد فـي إنشـاء تصنيفـات وتحزبـات 
أسـمى وأدنـى، وصنع أسـماء يعتمد عليها 

نتابـــع عرض كتاب »الإســـام والدين والثـــورة« للكاتب »محمد 
أبو رمـــان«، وكنـــا قد نشـــرنا جزءا مـــن المراجعة فـــي العدد 
الماضـــي. تناولـــت القســـم الأول مـــن الكتاب الـــذي دار حول 
اثنتين من الأجندات الخمس الرئيســـية؛ وهمـــا أجندة الإخوان، 
والأجندة الســـلفية، وســـنعرض في هذا العدد الأجندات الثلاث 

المتبقيـــة كما تحدث عنهـــا الكاتب. 
 3- أجنـــدة القاعدة: تختلـــف رؤية الفصائـــل – التي تتبنى خط 
الســـلفية الجهادية أو تنتمي إلـــى القاعدة- بدرجـــة كبيرة عن 
أجنـــدة الفصائـــل الإســـامية الأخـــرى، وإن كان الهـــدف العام 
يجمع بيـــن كل من الدولة الإســـامية في العراق وبلاد الشـــام 
وجبهة النصـــرة؛ إلا أن هنالـــك اختلافات جزئيـــة و«تكتيكية« 
فـــي التعامل مع مرحلة الثـــورة والعلاقة مـــع المجتمع والدولة. 
   علـــى صعيـــد الأولويـــات تنظر كل مـــن الدولة الإســـامية 
والجبهـــة إلـــى الصـــراع مـــن الزاويـــة العقائديـــة والطائفية، 
بدرجة أولـــى، فهو صـــدام مع نظـــام طائفي- نصيـــري، ومع 
الشـــيعة وإيران وحزب الله، وتتحدث هـــذه الفصائل لا بوصفها 
تعبر عن الشـــعب الســـوري وتطلعه إلى الحرية والديمقراطية، 
بـــل بوصفها تمثل المســـلمين الســـنة، في ســـورية وخارجها.
    تمـــزج هـــذه الفصائل مـــا بين الصـــراع المحلـــي والعالمي 
والإقليمـــي؛ إذ ترى المعركة في ســـورية جـــزءا مكملا للمعركة 
فـــي العـــراق مـــع إيـــران، والمعركـــة مـــع الولايـــات المتحدة 
والغرب، أو معســـكر الإسلام ومعســـكر الكفر، وفق خطاب هذه 

لجماعات. ا
   هـــذا المنظـــور تشـــترك فيـــه الدولـــة والنصـــرة، وإن كانتا 
تختلفـــان فـــي التكتيـــك والأولويـــات، إذ كانت النصـــرة )في 
البدايـــات( تتجنب )قبل إعـــان البغدادي انتمائهـــا للقاعدة في 
نيســـان/أبريل 2013( الإعلان عن وجود القاعدة في ســـورية، 
ولـــم تقم بذلـــك إلا عندما اضطـــرت بعد إعلان البغـــدادي، إذ 
كانـــت تركز علـــى الصـــراع المحلـــي والمعركة المباشـــرة مع 
نظـــام الأســـد، وتتعاون مـــع الفصائـــل المســـلحة الأخرى في 

المســـلح. العمل 
   وبالضـــرورة تلتزم كل من الدولة الإســـامية والجبهة بأجندة 
القاعـــدة السياســـية، التـــي تنظـــر إلـــى الصراع مـــن منظور 
عالمـــي، وإقليمي، وترتـــب أولوياتها وفقا لهـــذه الأجندة، لذلك 

لا يمثل إســـقاط النظام الســـوري، بالضرورة، هدفا رئيسا لهذا 
التيـــار، فالنظر إلى ســـورية هو بوصفها ســـاحة من ســـاحات 
الصراع العالمي، وحاضنـــة جديدة لنمو القاعـــدة وتيارها وبناء 
قدراتهـــا وخبراتهـــا، مثلمـــا هـــي الحال فـــي اليمـــن والجزائر 

والعـــراق وغيرها مـــن دول ومناطق فـــي العالم.
   4- الأجنـــدات المشـــيخية- الصوفية؛ علـــى الرغم من ضعف 
دور الجماعـــات الصوفيـــة فـــي العمـــل المســـلح وضبابيتـــه، 
وانقســـامها في الموقف مـــن الثورة والاحتجاجـــات عموما، فإن 
ما امتـــازت به دمشـــق وحلـــب هو الحضـــور المكثف لشـــيوخ 
الديـــن والمســـاجد وعلاقتهـــم الوطيـــدة بالمجتمـــع المحلي، 
وتبنـــي نمط من الإســـام أقـــرب إلـــى الصوفية بمســـتويات 
مختلفـــة، تبـــدو فـــي حلب أكثـــر وضوحا فـــي خطهـــا الديني 

والمجتمعـــي من دمشـــق. 
  لا توجد أحزاب أو قوى سياســـية وعســـكرية تقـــدم لنا تعريفا 
واضحا لأجنـــدات هـــذه الجماعـــات وتصوراتهـــا الأيديولوجية 
للنظام السياســـي المنشـــود، لكن واقعهـــا واهتماماتها توضح 
غلبـــة الجانـــب المجتمعـــي علـــى السياســـي، وتركيزها على 
العمـــل الدعـــوي والخيـــري والتربـــوي، مـــع اختـــاف وتباين 
التصورات التـــي تقدمها للنظام الإســـامي المنشـــود، ما بين 
»القبيسســـيات« )اللواتي يصمتـــن(، و«جماعة زيـــد« )تتحدث 
عن الهوية الإســـامية(، والمؤسســـة الدينية الرســـمية )تحالف 

مع النظـــام الســـوري والدفاع عن شـــرعيته(.
    6-الإســـاميون الديمقراطيون: تشـــترك جماعـــات وتيارات 
إســـامية أخرى مـــع جماعـــة الإخوان المســـلمين فـــي إعلان 
القبـــول بالديمقراطية والتعددية السياســـية وتداول الســـلطة، 
وتكريس مبدأ المواطنـــة، من مثل »التيار الوطني الســـوري«، 
وبدرجـــة قريبة مـــن ذلك »حركـــة العدالة والبنـــاء«، وإن كانت 
أقـــل وضوحا في أدبياتهـــا من التيار الوطني فـــي هذا الإعلان. 
     فـــي الفصـــول الأخيرة من الكتـــاب يتناول الباحـــث العلاقة 

بين التديـــن والمجتمع ومســـتقبل هذه الجماعات سياســـيا.
  علـــى الصعيـــد الاجتماعي؛ يشـــير الباحـــث إلى أن انتعاشـــا 
وحضورا وتوســـعا بصورة مطـــردة حدث على صعيـــد التيارات 
الســـلفية في المشهد الســـوري، لكنه )كما يشـــير عبد الرحمن 
الحاج( أقـــرب إلـــى »أداة حـــرب«، بمعنى أنه يرتبط بشـــروط 
للثـــورة  الراهـــن والظـــروف الاســـتثنائية  المســـلح  الصـــراع 

انطلقت  إذ  بطبيعتها  ومرتبط  الســـورية، 
مـــن الأريـــاف باتجـــاه المـــدن، ويرتبط 
أيضـــا بطبيعـــة التمويل الأجنبـــي، الذي 
البدايـــة طابعا  فـــي  اتخـــذ جـــزء منـــه 
إسلامية  لتيارات  وســـطاء  عبر  إســـاميا، 
ســـلفية فـــي الخليج، ومـــن كل من قطر 
وتركيـــا اللتيـــن تحظيان بعلاقـــات جيدة 
مع الإســـاميين، وتتبنيـــان أجندة تدعم 
الخـــط الإســـامي الإخوانـــي والســـلفي 

. ما عمو
   فلـــم تدخـــل المدينتـــان الســـكّانيتان 
دمشـــق  الســـكانية(،  الكثافـــة  )ذاتـــا 
وحلـــب، علـــى خط الثـــورة المســـلحة إلا 
فـــي مرحلة متأخـــرة، وربمـــا أقحمتا عبر 
الأريـــاف المحيطـــة بهما، بينمـــا كان بدء 

الاحتجاجـــات وصعودهـــا وانتشـــارها عبـــر الأريـــاف والأطراف 
والمـــدن المهمشـــة، سياســـيا أو اقتصاديـــا. وإذا كان الاتجـــاه 
الصوفـــي العام ذو الطابـــع المديني أكثر حضورا وانتشـــارا في 

المدينتين. هاتيـــن 
    فـــي المقابـــل، فـــإن الاتجاه الصوفـــي أثبت، خـــال العقود 
الماضيـــة، قـــدرة كبيـــرة علـــى التأقلم مـــع طبيعـــة المجتمع 
الشـــامي المدينـــي، وقابليـــة لإعادة بنـــاء شـــبكاته وترميمها 
فـــي مـــدة وجيزة وســـريعة، كمـــا حدث مـــع جماعـــة زيد، في 
التســـعينيات بعد عودة زعيمها »أســـامة الرفاعي« إلى سورية.
     نمـــط التديّـــن المفتوح المعتدل الوســـطي هـــو الذي يميز 

المـــدن الشـــامية تاريخيا، وهو الـــذي ينعكس فـــي الاتجاهات 
الصوفيـــة والإخوانيـــة ودور علمـــاء الديـــن والشـــيوخ، الذين 
يصـــرون علـــى الهوية الإســـامية، لكن بصورتهـــا الفضفاضة 
العامة، حتى النمط »الســـلفي الشـــامي« الإصلاحي، الذي كان 
يســـود منـــذ بدايات القرن العشـــرين إلـــى انبـــاج الصراع مع 
القومييـــن والبعثيين في الســـتينيات، فكانت ســـلفية منفتحة 
على التيارات الأخـــرى، وكانت القيادات الدينيـــة لجمعيات مثل 
التمدن والغراء، لها حضورها المجتمعي والسياســـي، وشـــاركت 

في الحيـــاة العامـــة بفعالية في أوقـــات معينة.
  أمّـــا الســـلفية الجهاديـــة، فهـــي تزدهـــر وتقوى فـــي أوقات 
الصراعات والحـــروب، وفي أتون الصراعـــات الطائفية والدينية 
والمذهبيـــة، وعندما يتلاشـــى الأفق السياســـي، كما حدث في 
العـــراق وســـورية، ويبقى هـــذا الاتجـــاه يعاني مـــع المجتمع 
عندما ينتقـــل الحديث إلـــى أجندتـــه الاجتماعية والسياســـية 
والثقافيـــة، كمـــا حصل في العراق )ســـابقا( فـــي العام 2007، 
عندمـــا أسســـت الدولة الإســـامية )بوصفها واجهـــة للقاعدة(، 
فدخلـــت فـــي مواجهة مع القـــوى الســـنية المســـلحة الأخرى، 
ثم مع المجتمع الســـوري، وتشـــكلت الصحـــوات التي أضعفت 
حضورهـــا ونفوذها بصورة فاعلـــة أعواما عدة، قبـــل أن تعود 
للازدهـــار في العـــام 2012، على وقع تعثر العملية السياســـية 
فـــي العراق من جهـــة، وامتداد الصراع الســـني- الشـــيعي من 

المنطقة. إلى  ســـورية 
 علـــى الصعيـــد السياســـي؛ يرى الباحـــث أن اســـتمرار الصراع 
المســـلح مـــدة طويلة، مـــع حفـــاظ الاحتجاجات على ســـماتها 
الراهنـــة، وفـــي ضـــوء الأجنـــدات الإقليمية ســـيبقي الحضور 
الســـلفي فاعلا ورئيســـا، لكن مع مرور الوقت ســـتجتهد جماعة 
الإخوان في ترميم مؤسســـاتها وحضورها المدني والعســـكري 
في المناطـــق المختلفة، وستســـتعيد الحـــركات الصوفية جزءا 
مـــن فعاليتها بتأقلمها مـــع الظروف الطارئة الجديدة، ولاســـيما 

الرئيســـة. المدن  في 
  مـــن المحتمل أن تتعزز حـــال الصدام والصراع بيـــن التيارات 
الإســـامية علـــى وقـــع الخلافـــات الأيديولوجيـــة والفكريـــة، 
ولاســـيما فيما يتعلق بـــإدارة المناطق المحـــررة، وهو الصراع 
الذي بـــدأت إرهاصاتـــه وملامحه بيـــن الدولة الإســـامية في 
العـــراق وبلاد الشـــام مـــن جهة وقـــوى أخرى من جهـــة ثانية، 
وفـــي حال تطورت قـــدرات القاعدة بدرجة 
أكبـــر وبـــدأت تهـــدد المناطـــق الإقليمية 
المجاورة، فهذا ســـيعزز مـــن دور الأجندات 
الدولية في مواجهتها عبـــر دعم الفصائل 

الســـنية الأخرى.
  أمـــا فـــي حـــال ســـقوط النظـــام، أو إذا 
حدثت صفقـــة دولية أنهت عهـــد الرئيس 
بشـــار الأســـد، وأدت إلـــى الدخـــول فـــي 
انتقاليـــة، برعايـــة دوليـــة، كما  مرحلـــة 
هـــي حال اليمـــن، وبدأ النظام السياســـي 
في التشـــكل ودخلـــت الأطـــراف المختلفة 
بنـــاء  السياســـية وعمليـــة  اللعبـــة  فـــي 
المؤسســـات  هيكلـــة  وإعـــادة  الدســـتور 
الاتجاهات  فســـتتحول  المختلفة،  العامـــة 
إلـــى أحـــزاب وقـــوى سياســـية  الحاليـــة 
إســـامية متنوعـــة، ما بيـــن الإخـــوان المســـلمين والاتجاهات 
السلفية والإســـامية الديمقراطية، وســـنجد خارطة منوعة من 
هذه الأجنـــدات المتنافســـة، تتبايـــن فيما بينها )كمـــا لاحظنا 
ســـابقا( في أجنداتها السياســـية وبرامجها الحزبيـــة في رؤيتها 
للديمقراطيـــة والدولة والمجتمع والعلاقة مـــع الغرب، والموقف 
من الحريـــات الفرديـــة والعامـــة والأقليات والمرأة، وســـندخل 
في ســـجالات إســـامية- إســـامية، وإســـامية- علمانية، كما 
يحصل في دول الربيـــع الديمقراطي العربي اليوم، وســـتعتمد 
»المرحلـــة الانتقالية« علـــى قدرات القوى السياســـية المختلفة 

فـــي إدارة صراعاتهـــا واختلافاتهـــا الداخلية.

    بقلم كريم أبو زيد

للكاتب محمد أبو رمان 

فـي جعـل الفـرد ينتمـي لهـا بـدلا مـن أن 
يختارهـا وفقا لشـخصيته، ريفـي- مدني، 
سني- شـيعي، إسالمي-ليبرالي، حزبي- 

غيـر حزبـي إلخ..
 ينجـم عـن ذلك ومن حيث لا ندري تقييم 
الآخريـن علـى أسـاس تنافسـي تناحـري، 
للطـرف  وإجحـاف  تحيـز  حـال  وحـدوث 
التماسـك  عـدم  مـن  حـال  وخلـق  الآخـر، 
واللاعقلانيـة التي تظهر بصورة مباشـرة 
وهـذا  التحزبـات،  تلـك  خلـف  ومفاجئـة 
يمكن المسـتبد من طباعـة أوراق طغيانه 

وتوزيعهـا بيـن النـاس.  
في إحدى الدراسات التي أجريت لمحاكاة 
نتيجة  المجتمعات  في  يحصل  ما 
فيها،  السائدة  والتحزبات  التصنيفات 
السيطرة  الفرد  يستطيع  لا  غالبا  التي 
الصف  في  المعلمات  إحدى  بدأت  عليها، 
من  وذلك  التحيز  في  اللاعقلانية  تظهر 
على  اعتمادا  الطلاب  بين  الفصل  خلال 
العيون  أصحاب  فالطلاب  أعينهم؛  لون 
باللعبة-  المعلمة  أخبرتهم  -كما  الزرقاء 
العيون  ذوي  من  ذكاء  وأكثر  أفضل  هم 
العيون  ذوي  على  يجب  لذلك  البنية، 
إلى  أن يبقوا في الصف ولا ينزلوا  البينة 
أصحاب  وعلى  الحصص،  بين  الفرصة 

نافورة  من  يشربوا  ألا  الزرقاء  العيون 
الورقية،  الأكواب  يستخدموا  بل  المياه 
وعلى أصحاب العيون البنية ألا يلعبوا مع 
لأنهم  الباحة  في  الزرقاء  العيون  أصحاب 

ليسوا جيدين.
أن  بالموضوع  والمفاجئ  الغريب  الشيء 
وقوية،  مباشرة  كانت  الطلاب  فعل  ردة 
وظهر  غضبوا  البنية  العيون  فذوو 
على  والعزلة  والحزن  والصدمة  الارتباك 
ذوو  أما  وتصرفاتهم،  وجوههم  ملامح 

الغرور  وانتابهم  ففرحوا  الزرقاء  العيون 
مستوى  وأرفع  أسمى  بأنهم  وأحسوا 
وظهر  الآخر،  الفريق  في  أصدقائهم  من 
الخبث محل الصداقة التي كانت موجودة 

في اليوم السابق للتجربة.
تقـول الباحثـة: لقـد كنـت مذهولـة تماما 
كيـف تمكـن طالب الصـف الثالـث بهـذه 
السـرعة أن يلعبـوا اللعبـة وينجحـوا بهـا.. 
التجربـة  مازالـت  سـنة  ثلاثيـن  وبعـد 
ليـس  نفسـها،  المشـاعر  تسـبب  نفسـها 

عنـد الصغـار فقـط بل عنـد الكبـار أيضا، 
فنحـن نعيـش فـي مجتمـع سـمح لنـا أن 
المختلفيـن عنـا بطريقـة  النـاس  نعامـل 

بشـعة بسـبب اختلافهـم عنـا فقـط.
يمكن  كيف  التجربة  تلك  أظهرت 
اختلافات  يخلقوا  أن  الطغاة  للحكام 
يدخلوا  ثم  الناس،  بين  حقيقية  غير 
مبادئ،  الطفيفة  الاختلافات  هذه  على 
والسيطرة  والدونية  الاستعلاء  مثل  من 
هذا  عن  القرآني  والمثل  والاستسلام، 
يعرض  عندما  هنا،  بقوة  يحضر  الأمر 
السيطرة  في  وأسلوبه  فرعون  الطاغية 
وتقوية  طرف  باستضعاف  الناس  على 
طرف آخر، واستخدام هذا الأسلوب مطية 
وتقتيل  والإجرام  الأرض  في  للاستعلاء 
والاستسلام  الرضوخ  وفرض  الناس 
فرِْعَوْنَ  »إنَّ  تعالى:  يقول  له،  قبلهم  من 
يَسْتَضْعِفُ  شِيَعاً  أَهْلَهَا  وَجَعَلَ  الْرَْضِ  فِ  عَلَ 
نسَِاءَهُمْ  وَيَسْتَحْيِي  أَبْناَءَهُمْ  حُ  يُذَبِّ مِنهُْمْ  طَائِفَةً 

الُْفْسِدِينَ«  مِنَ  كَانَ  هُ  إنَِّ
)القصــــــــــــص 4(.

ملئـــت  مـــا  وبقـــدر 
وحياتنـــا  ثقافتنـــا 
بالتحزبـــات والفـــرق 
والتشـــعبات، كانـــت 

مختزلـــة في القـــرآن تحت اســـم واحد 
صريـــح »الإســـام«، بل ذهـــب القرآن 
إلـــى ما هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك، عندما 
والتنويعات »الشيع«  التقســـيمات  رفض 

المســـمى. هـــذا  كافـــة ضمن 
ينِ  يقول تعالى: »مَـــا جَعَلَ عَلَيْكُـــمْ فِ الدِّ
كُمُ  ةَ أَبيِكُـــمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَـــاَّ مِنْ حَـــرَجٍ مِلَّ
وفـــي ســـورة  )الحـــج 78(،  الُْسْـــلِمِيَن« 
دِينهَُمْ  قُـــوا  فَرَّ ذِيـــنَ  الَّ »إنَِّ  الأنعـــام 159: 
مَ أَمْرُهُمْ  ءٍ إنَِّ وَكَانُوا شِـــيَعاً لَسْـــتَ مِنهُْمْ فِ شَْ

يَفْعَلُونَ«. كَانُـــوا  بمَِ  يُنبَِّئُهُمْ  ثُـــمَّ  اللَِّ  إلَِ 
إذا قررنا في قرارة عقولنا أن مجموعة ما 
من الناس لا يتمتعون بالكرامة والاحترام 
والإنسانية التي يتمتع بها الآخرون، فمن 
التي  ذاتها  الحقوق  نحرمهم  أن  السهل 
تحيزاتنا  جميعا  لدينا  أولئك؛  بها  يتمتع 
لكن  غالبا،  ندري  أن  المختلفة، ومن غير 
ضبط تلك التحيزات هو أول حجرة عثرة 

نضعها في طريق الطغـــاة.

محمد أسد

ويجـــب علينـــا أن ننفـــض عـــن 
أنفســـنا روح الاعتـــذار الـــذي 
هـــو اســـم آخـــر للانهـــزام 
ـــن أن  ـــدلا م ـــا، وب ـــي فين العقل
ـــس  ـــام للمقايي ـــع الإس نخض
ــب أن  ــة، يجـ ــة الغربيـ العقليـ
ــى  ــام علـ ــى الإسـ ــر إلـ ننظـ
ـــم  ـــذي نحك ـــاس ال ـــه المقي أن

بـــه علـــى العالـــم.

قـــــــالوا

تاريخ العقليات
histoire des mentalités

نشـــأ هـــذا العلـــم أساســـا في فرنســـا باســـم 
»العقليـــات الجماعيـــة«، ويطلـــق عليـــه العلماء 
التاريخ  أو  الأفـــكار«  اســـم »تاريـــخ  الأمريكيون 
النفســـي، وقـــد بـــدأ تأســـيس هـــذا العلم في 
فرنســـا فـــي الثلاثينيات مـــن القرن العشـــرين 
على أيـــدي كل من »لوســـيان فيبفـــر« و«جورج 
لوفويفر« عالمـــي الاجتماع الثقافي الفرنســـيين 
الكبيريـــن. وفـــي كتاباتهما حـــددا موضوع هذا 
العلـــم بأنه: أفـــكار الناس كلهم، مـــن الفلاحين 
والأمييـــن إلى الفلاســـفة، وهو أيضا الحساســـية 
الشـــائعة التي تجســـدها الفنون الســـائدة، بقدر 
ما هـــو المفاهيـــم والقيـــم، ولكن علـــم تاريخ 
أو ينظر  العقليـــات يحـــول هـــذه الموضوعـــات 
إليهـــا باعتبارها »كيانـــات« أو » أبنيـــة » فكرية 
)عقليـــة( متكاملـــة تخضـــع لظـــروف متكاملـــة 
بدورها »اجتماعية – علمية – ثقافية – سياســـية 
– اقتصاديـــة – جغرافيـــة – لغويـــة..« ثابتة في 
مرحلـــة بعينهـــا أو متغيرة عبر مراحـــل مختلفة. 
إن وظيفـــة هـــذا العلـــم ليس أن يســـجل فقط، 
وإنمـــا أن يحلـــل ويكتشـــف القوانيـــن »الآليات« 
الحاكمـــة التي تنشـــأ على أساســـها – ثم تتطور 
أو تتغير – أفكار الناس وحساســـيتهم ومفاهيمهم 
وقيمهم، وكيف تبقى أو تختفي أفكار وحساســـية 
ومفاهيم وقيـــم، وكيف تتفاعـــل أو تتناقض مع 
ظروف بعينها، وكيف تســـهم فـــي إحداث الجمود 

الاجتماعيين. التغييـــر  أو 
وفي الخمسينيات، استفاد العلماء الأمريكيون في 
مجالات الدراسات السياسية والقرارات الاجتماعية 
نتائج  من  العسكرية  وحتى  والإدارية  والثقافية 
كثيرة. ميادين  في  وطبقوها  العلم  هذا  دراسات 

مصطلحات

التديـــــــــن  	 نمـــط 
المعتـــدل  	 المفتـــوح 
يميـــز  الـــذي  هـــو  الوســـطي 
المـــدن الشـــامية تاريخيـــا، وهو 
الـــذي ينعكـــس فـــي الاتجاهات 
ودور  والإخوانيـــة  الصوفيـــة 
الذين  والشـــيوخ،  الديـــن  علماء 
الإســـامية،  الهوية  على  يصرون 
الفضفاضـــة بصورتهـــا   لكـــن 

العـــامة.
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 ملـف العـدد

الحب والزواج.. عند خط النار..

ســـارة ، ضيـــاء ، أبـــو علـــي ، عائشـــة 
آمنـــوا  وشـــباب  فتيـــات   .. وســـيرين   ،
بحريتهـــم فالتحقـــوا بالصفـــوف الأولـــى 
مـــن الثـــورة الســـورية المباركـــة . لـــكل 
منهـــم حكايـــة حـــبّ رواهـــا بدموعـــه 
كل  متجـــاوزاً  وتضحياتـــه   وصبـــره 
ـــي  ـــاً ف ـــه ، أم ـــف أمام ـــي تق ـــاب الت الصع
أن يجمعـــه مـــع رفيـــق الـــدرب بيـــتٌ 
ـــذي  ـــم ال ـــه الحل ـــب ، إنّ ـــؤه الح ـــئ يمل داف

صبـــروا وصابـــروا لأجلـــه ..
ـــات  ـــم ، عـــن هـــذه التضحي عـــن هـــذا الحل
يتحـــدث شـــباب وفتيـــات الثـــورة للعهـــد 

ـــرّة : ـــاً لأول م ـــاً خاص حديث

» لا يمكـــن لـــي الارتبـــاط بشـــاب لـــم 
يشـــارك فـــي الثـــورة «

ـــي  ـــق، وه ـــة دمش ـــن مدين ـــاة م ـــارة فت س
ــة، تعرّفـــت  ــة الهندسـ ــة فـــي كليـ طالبـ
ـــاركها  ـــا كان يش ـــد حينم ـــا زي ـــى زميله عل
مقاعـــد الدراســـة فـــي الكليـــة، إلا أن 

ــا  ــا حينهـ علاقتهمـ
فـــي  بقيـــت 
التعـــارف  إطـــار 
حتـــى  والزمالـــة، 
الثـــورة  اندلعـــت 
إذ  الســـورية، 
بركـــب  التحقـــا 
يـــن  هر لمتظا ا
أكثـــر  واقتربـــا 

الثـــورة.  أجـــل  مـــن  ســـوياً  وعمـــا 
تقـــول ســـارة لـ«العهـــد« قبـــل عـــام 
لكننـــي  الـــزواج  زيـــد  علـــيّ  عـــرض 
مفاجـــئ  بشـــكل  للســـفر  اضطـــررت 
وأثنـــاء  الأمنيـــة،  الظـــروف  بســـبب 
ســـفري التحـــق زيـــد بكتائـــب الثـــوار، 
وانقطعـــت أخبـــاره عنـــي. إلا أن زيـــدا 
ـــزواج مـــن أخيهـــا  فاجأهـــا بطلـــب يدهـــا لل
الـــذي كان علـــى علاقـــة جيـــدة معـــه بعـــد 
ــرا،  ــعدها كثيـ ــذي أسـ ــر الـ ــورة، الأمـ الثـ
لـــولا اعتـــراض والدتهـــا التـــي كانـــت تـــرى 
الثـــورة »ضربـــا مـــن الجنـــون«، ولـــم يكـــن 
اعتراضهـــا علـــى زيـــد بقـــدر اعتراضهـــا 
ـــت  ـــي كان ـــة الت ـــروف الاجتماعي ـــى الظ عل
والدتهـــا تعطيهـــا كثيـــرا مـــن الأهميـــة، 
فمـــا الـــذي ســـتقوله للأهـــل والأقربـــاء، 
ـــا  ـــت ابنته ـــا زوّج ـــتخبرهم بأنه ـــف س وكي
مـــن شـــاب مقاتـــل مـــن طبقـــة اجتماعيـــة 
ـــت  ـــا ألق ـــم إنه ـــتقول له ـــل س ـــة، ه مختلف
بابنتهـــا إلـــى التهلكـــة؟! خاصـــة أنهـــا 
تعيـــش مـــع أســـرتها الصغيـــرة فـــي 
منطقـــة تحـــت ســـيطرة قـــوات الأســـد.
أشـــهر   3 منـــذ  ســـارة  زيـــد  خطـــب 
ــا،  ــع والدتهـ ــة مـ ــات طويلـ ــد مفاوضـ بعـ
وتنتظـــر ســـارة أن يفتـــح الطريـــق لتصـــل 
ـــش  ـــي تعي ـــة الت ـــي الغوط ـــا ف ـــى زوجه إل
ظروفـــا إنســـانية صعبـــة وهـــي التـــي 
ـــا،  ـــن عائلته ـــدا ع ـــش بعي ـــد العي ـــم تعت ل
الصعبـــة  الظـــروف  أن  ســـارة  وتـــرى 
ــان  ــا بالإيمـ ــاة تجاوزهـ ــتطيع أي فتـ تسـ
والشـــجاعة علـــى حـــد وصفهـــا. تحدثنـــا 
ــة،  ــذه الخطبـ ــعادتها بهـ ــن سـ ــارة عـ سـ
وعـــن شـــعورها بـــأن الأحـــام التـــي 
ــي  ــي التـ ــا والأمانـ ــي منامهـ ــا فـ تراودهـ
تلـــوح لهـــا فـــي يقظتهـــا مـــن الممكـــن 
ـــا  ـــف أنه ـــد. وتضي ـــع زي ـــق م ـــا أن تتحق له
ـــى  ـــة عل ـــي الموافق ـــة ف ـــردد لحظ ـــم تت ل
ــا لـــم تكـــن لتقبـــل  شـــاب مقاتـــل وأنهـ
يومـــا بالارتبـــاط بشـــاب لـــم يشـــارك فـــي 
الثـــورة، أو تـــرك الجهـــاد وســـافر خـــارج 
ـــة  ـــى التضحي ـــرا الســـامة عل ســـورية مؤث

ــا. ــب وصفهـ بحسـ
ـــزوج  ـــد ال ـــه فق ـــا يحمل ـــم مم ـــى الرغ وعل
ســـارة  أن  إلا  والحرمـــان  الخـــوف  مـــن 
تنصـــح كل فتـــاة أن ترتبـــط بشـــاب ثائـــر 
مـــن أصحـــاب الديـــن والخلـــق، وتتمنـــى 
أن يرزقهـــا الله وزوجهـــا الشـــهادة فـــي 

ــبيله.. سـ

» طريقـــي صعـــب.. ومـــن الممكـــن أن 
أعتقـــل أو أستشـــهد «

هـــذا مـــا قالـــه ضيـــاء أحـــد ســـجناء 

ـــه  ـــرج عن ـــذي أف ـــابقين، وال ـــا الس صيدناي
فـــي بدايـــة الثـــورة الســـورية، حينمـــا 
ـــاة التـــي كان  ـــة هـــدى.. الفت تقـــدّم لخطب

صديقـــاً  أخوهـــا 
لـــه فـــي زنزانتـــه، 
وعـــده  حيـــث 
الأخيـــر بتزويجـــه 
أختـــه بعـــد الخـــروج 
الســـجن.  مـــن 
وفـــور خروجــــــــه 
مـــن الســـجن ســـافر 
ضيـــاء إلـــى حمـــص 
هـــدى،  لخطبـــة 
وفـــي طريــــــــق 

ـــى  ـــد عل ـــوات الأســــ ـــلته ق ـــه اعتقــ عودت
ـــجينا  ـــه س ـــكرية لكون ـــز العس ـــد الحواج أح
ســـابقا.. وبقـــي معتقـــاً 3 أيـــام ثـــم أفـــرج 
ــد  ــد« بعـ ــاء لــــ »العهـ ــول ضيـ ــه. يقـ عنـ
اعتقالـــي زاد شـــعوري بالقلـــق والخـــوف 
عنـــد كل حاجـــز أمنـــي كنـــت أمـــر بـــه، 
إلـــى  بالإضافـــة 
الأســـئلة  كثـــرة 
ت  با ا ســـتجو لا ا و
تلـــك  علـــى 
جـــز  ا لحو ا
المشـــؤومة ، الأمـــر 
صعّـــب  الـــذي 
ـــن  ـــل م ـــي التنقّ عل
ـــا  ـــر، مم ـــكان لآخ م
ـــى  ـــى الإســـراع فـــي الذهـــاب إل ـــي إل دفعن
لمناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا الثـــوار فـــي 
إدلـــب وطلـــب يـــد هـــدى للـــزواج. هـــدى 
ـــت الدعـــم  ـــرة، تلقّ ـــة ثائ ـــة عائل وهـــي ابن
ـــذا  ـــام ه ـــرتها لإتم ـــل أس ـــن قب ـــل م الكام
الـــــــــزواج والالتحـــاق بضيــــاء. تـــزوج 
ضيــــــــاء وهـــدى وكان أن أهداهمـــا الله 

جميلـــة،  فتـــاة 
حيـــاة  أورثتهمـــا 
ملؤهـــا الســـعادة 
ـــف  ـــي ري ـــاء ف والهن

المحـــرر. إدلـــب 

» خبر خطبتها كان 
وقعه كالصاعقة «

أبــــو علــــي طالــــب 
ــي  ــ ف ــتير  ــ ماجس

ــــارك  ــــاة، ش ــــة حم ــــن مدين ــــة م الهندس
ــــه،  ــــي مدينت ــــلمية ف ــــاطات الس ــــي النش ف
ــي  ــ ــان ف ــ ــى بن ــ ــي عل ــ ــو عل ــ ــرّف أب ــ تع
ــــرّف  ــــه للتع ــــل أخت ــــم أرس ــــة، ث الجامع
ــــد  ــــا ق ــــم يكــــن حينه ــــا، ول ــــى عائلته عل
ــن  ــ ــد. لك ــ ــوار بع ــ ــب الث ــ ــق بكتائ ــ التح
ــــي  ــــو عل ــــرة لوحــــق أب ــــرة قصي ــــد فت بع
ــرر أن  ــ ــكري، فق ــ ــاطه العس ــ ــبب نش ــ بس
ــا  ــ ــن عائلته ــ ــمياً م ــ ــان رس ــ ــب بن ــ يطل
ــن  ــ ــة ع ــ ــور الخطب ــ ــم أم ــ ــى أن تت ــ عل
ــــي  ــــو عل ــــدث أب ــــت. يتح ــــق الإنترن طري
لـ«العهــــد« عــــن معاناتــــه قائــــا: عائلــــة 
ــر  ــ الوع ــي  ــ ح ــي  ــ ف ــة  ــ المقيم ــان  ــ بن
ــــن  ــــذا م ــــي وه ــــرف إل ــــص أرادت التع بحم
ــــي بنفســــي  ــــي أن آت ــــت من ــــا وطلب حقه
ــــاة  ــــي حم ــــودي ف ــــن وج ــــا. ولك لخطبته
ــــوات  ــــز ق ــــى حواج ــــمي عل ــــم اس وتعمي
ــيّ أن  ــ ــال عل ــ ــن المح ــ ــل م ــ ــد جع ــ الأس
ــل  ــ وأص ــز  ــ الحواج ــذه  ــ ه كل  ــع  ــ أقط

ــم. ــ إليه
 أرســـلت عائلتي إليهـــم وأردت خطبتها 
عـــن طريـــق الإنترنـــت ولو كنـــت أجد 

واحـــدا  طريقـــا 
إليهـــا  يُوصلنـــي 
لمـــا  ذلـــك  غيـــر 
في  أبـــدا  ترددت 
وعنـــد  قطعـــه. 
بنان  عن  ســـؤالنا 
علي  أبـــو  أجـــاب 
متهـــدج  بصـــوت 
انقطعت  حزيـــن: 
عنّـــي،  أخبارهـــا 

ثـــم علمـــت بعـــد ذلـــك أنّ خطبتها قد 
 تمـــت علـــى شـــاب آخـــر، فـــكان الخبر

كالصاعقة عليّ !!

   العهد - أروى عبد العزيز

» وفــــاءً لسقــــيا الحـــب «
ويحدثنـــا أبـــو أحمـــد مـــن حمـــاة كذلـــك 
ــن  ــاب مـ ــه لشـ ــة أختـ ــة خطبـ ــن قصـ عـ
وكيـــف  الثـــوار، 
إلـــى  وقـــف  أنـــه 
أختـــه  جانـــب 
التـــي  عائشـــة 
والدتهـــا  كانـــت 
جـــدا  متـــرددة 
مـــن هـــذا الأمـــر 
خوفهـــا  بســـبب 
علـــى  الشـــديد 

 . بنتهـــا ا
يتحـــدث أبـــو أحمـــد 
لــــ »العهـــد« عـــن ذلـــك بقولـــه : تقـــدّم 
صديقـــي لخطبـــة أختـــي وكان حينهـــا 
ملتحقـــاً بكتائـــب الثـــوار، وهـــو شـــاب 
متديـــن ومتمــــــــيز وواع، وقـــد أيـــدت 
ـــت  ـــدة كان ـــن الوال ـــوة، لك ـــزواج بق ـــذا ال ه
تشـــعر بخـــوف شـــديد علـــى عائـــــــــــشة، 
ـــافة إلـــى الضغـــط الاجتماعـــي  بالإضــــــــ
والأســــــــــري فـــي المنــــــــــاطق التـــي 
تســـيطر عليهـــا قـــوات الأســـد، الأمـــر 
الـــذي يجعـــل مـــن ارتبـــاط فتـــاة بشـــاب 
ثائـــر ضربـــا مـــن الجنـــون وصـــورة مـــن 
صـــور الانتحـــار، لكـــن رغبـــة عائشـــة 
ودعمـــي لهـــا ووقوفـــي إلـــى جانبهـــا 
جعلـــت الخطبـــة تتـــم بفضـــل مـــن الله.
 أمـــا عائشـــة فتقـــول عـــن نفســـها بعـــد 
خطبتنهـــا مـــن شـــاب مقاتـــل إنهـــا تفتخـــر 
ــرى  ــوار، وتـ ــن الثـ ــاب مـ ــا بشـ بارتباطهـ
ســـعادتها مـــن خلالـــه بالرغـــم مـــن كل 

العقبـــات الكثيـــرة التـــي تصادفهـــا.
 وحـــول ســـرّية هـــذا الارتبـــاط أجابـــت 
لمـــا  أحـــد يعلـــم بذلـــك  : لا  عائشـــة 
فيـــه مـــن خطـــر كبيـــر علـــى عائلتينـــا. 
أمـــا عـــن والدتهـــا 
كانـــت  التـــي 
فـــي  متـــرددة 
مـــن  خطبتهـــا 
ينتمـــي  شـــاب 
ـــت  ـــوار قال ـــى الث إل
مريـــم »والدتـــي 
متخوفـــة  كانـــت 
كثيـــرا،  علـــيّ 
تخشـــى  أم  كأي 
ـــا مـــن العيـــش فـــي المناطـــق  ـــى ابنته عل
أبســـط  مـــن  تخلـــو  التـــي  المحـــررة 
مقومـــات الحيـــاة، لكـــن هـــذا الخـــوف 
ذهـــب الكثيـــر منـــه بعـــد أن تعرفـــت 
علـــى خطيبـــي فقـــد أصبحـــت تحبـــه 
كثيـــرا، بـــل وتدفعنـــي للســـفر إليـــه 
ورؤيتـــه وقـــد ذهبـــت وزرتـــه برفقـــة 

مـــرات  عائلتـــي 
عـــدة«.

أحمـــد  أبـــو  أمـــا 
ختـــم  فقـــد 
معنـــا  حديثـــه 
ـــول  ـــى ق ـــاً عل معلق
بقولـــه  عائشـــة  
ومازلنـــا  كنـــا   :
ــى أن  ــرص علـ نحـ

ــق  ــي المناطـ ــا فـ ــة خطيبهـ ــرى عائشـ تـ
الحـــب«  لســـقيا  وفـــاءً   ، المحـــررة 

» عشـــق لا يتكـــرر .. نعيـــش ســـوياً أو 
نمـــوت معـــا«

ـــة  ـــي كلي ـــة ف ـــق طالب ـــن دمش ـــيرين م س
 25 ذات  الطـــب 
تتحـــدث  ربيعـــا، 
عـــن  »العهـــد«  لــــ 
خالتهـــا  ابـــن 
الـــذي  قتيبـــة 
قبـــل  خطبهـــا 
لكـــن  الثـــورة، 
ـــتهما  ـــروف دراس ظ
الإعـــان  أخـــرت 
ـــى  ـــة إل ـــن الخطب ع
أن قامـــت الثـــورة فـــي ســـورية فكانـــت 
ســـببا فـــي تفـــرّق عائلتـــي ســـيرين 
إلـــى دمشـــق  . عـــاد قتيبـــة  وقتيبـــة 

رمضـــان  مظاهـــرات  فـــي  واعتقـــل 
2011، وفـــور خروجـــه مـــن المعتقـــل 
التحـــق بكتائـــب الثـــوار. لـــم تتـــردد 
ـــي  ـــة ف ـــدّم قتيب ـــا تق ـــدا حينم ـــيرين أب س
الموافقـــة عليـــه عندمـــا تقـــدم إليهـــا 
ـــل  ـــوار، ب ـــن الث ـــه م ـــا أن ـــع علمه ـــة م ثاني
كانـــت تشـــدّ علـــى يديـــه لأن »هـــذه 
الأرض أرضنـــا، وإن كنـــا نخـــاف علـــى 
ــذه  ــتتحرر هـ ــف سـ ــم فكيـ ــن نحبهـ الذيـ
الأرض؟«. تمضـــي ســـيرين فـــي روايـــة 
قصتهـــا لتتحـــدث عـــن تخـــوّف عائلتهـــا 
عليهـــا مـــن العيـــش فـــي مناطـــق ســـيطرة 
الثـــوار، وبالرغـــم مـــن إصـــرار قتيبـــة 
علـــى رفـــض فكـــرة عيـــش خطيبتـــه 
ـــيرين  ـــق إلا أن س ـــك المناط ـــي تل ـــه ف مع
كانـــت مصـــرّة علـــى البقـــاء بجانبـــه 
وكانـــت تقـــول لـــه دائمـــاً »إمـــا أن نعيـــش 
ســـوياً أو نمـــوت ســـوياً«. وفيمـــا يخـــص 
ـــيرين  ـــول س ـــة تق ـــات الاجتماعي الضغوط
ـــط  ـــاذا أرب ـــا لم ـــألون دائم ـــاس يس كان الن
حياتـــي بمصيـــر شـــاب رهـــن حياتـــه 
للبندقيـــة والرصــــــــاصة ؟!، لكنـــي لـــم 
أكـــن أفكـــر بنفـــــــــــس طريقتهـــــــــــم، 
إذ »كنـــت أحلـــم دومـــا أن نعيـــش ســـوياً 
وأن تتحـــرر ســـورية لأحكـــــــي لأولادي 
وأحفــــــادي حكايـــة حبنـــا وثورتنـــا، كانـــت 
هنـــاك ســـعادة غامـــرة أنســـتني المـــوت 
وحرقتـــه، لـــم أتوقـــع أبـــدا أن أفقـــده بعـــد 
ـــار  ـــا«. لقـــد اخت أســـبوع واحـــد مـــن خطبتن
ـــاة  ـــي لحي ـــل وتركن ـــاة الأفض ـــة الحي قتيب
ــا .. وتتوقـــف  ــقاء .. تنقطـــع كلماتهـ الشـ
عـــن الـــكلام وتنهمـــر دموعهـــا، ويســـود 
صمـــت بيننـــا وبينهـــا. تكفكـــف ســـيرين 
ـــامي  ـــا الس ـــث حبّه ـــل حدي ـــا وتكم دموعه
ـــى  ــوف، حت ــاها الخـ ـــذي أنسـ ــة ال لقتيبـ
إنهـــا لـــم تتكتـــم علـــى الأمـــر، بـــل ذاع 
ــة حتـــى علـــى  ــا مـــن قتيبـ أمـــر خطتبهـ
ــبوك،  ــى الفيسـ ــخصي علـ ــابها الشـ حسـ
ـــن قتيبـــة كان يشـــعر دائمـــاً بالخـــوف  لك
عليهـــا حتـــى إنـــه قـــال لهـــا يومـــاً »أنـــا 
أقاتـــل لأحـــرر أرضـــي، فـــا تكســـري 
أقاتـــل لأنتقـــم  ظهـــري وتجعلينـــي   

ــكِ«.. لـ
ســـألنا ســـيرين » ألـــم تفكّـــري بأنّـــك قـــد 

تخســـرينه فـــي أي لحظـــة ؟!
 تجيـــب » أبـــداً ، لقـــد كان خبـــر استشـــهاده 
كالصاعقـــة علـــى قلبـــي ، فقـــد اتفقنـــا 
ـــة ،  ـــد أســـبوع مـــن الخطب ـــاء بع ـــى اللق عل
ورتبنـــا لهـــذا اللقـــاء . جـــرى اتصـــال بينـــي 
ــر  ــاً عبـ ــهاده صباحـ ــوم استشـ ــه يـ وبينـ
فيـــه عـــن ســـعادته الفائقـــة ورغبتـــه 
ـــي  ـــل الله ف ـــاعات ويعج ـــي الس ـــأن تمض ب
ـــه  ـــر من ـــالا آخ ـــا ، إلا أن اتص ـــاء بينهم اللق
فاجأنـــي بعـــد أقـــل 
مـــن نصـــف ســـاعة 
أنـــه  ليخبرنـــي 
يســـتعد للخـــروج 
ـــد  ـــة بع ـــى الجبه إل
الثـــوار  اقتحـــام 
الجـــرد  لمنطقـــة 
ــوم  ــي يـ ــك فـ وذلـ
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.. لـــم أســـمع صـــوت قتيبـــة بعـــد ذلـــك 
.. خـــرج قتيبـــة إلـــى ســـاحات الجهـــاد 
ــاد شـــهيدا محمـــولا علـــى الأكتـــاف،  وعـ
ــاً  ــد الله دائمـ ــه وأحمـ ــورة بـ ــي فخـ لكننـ
قبـــل  بـــه  بالارتبـــاط  شـــرفني  أنـــه 
إذا  عمـــا  ســـيرين  ســـألنا  استشـــهاده. 
كانـــت تشـــجع الفتيـــات علـــى الارتبـــاط 
بشـــباب ثائريـــن، فأجابـــت »نعـــم هـــذا 
وصعـــب  مـــرّ  الفـــراق  لكـــن  شـــرف، 
وقـــاس جـــداً .. قتيبـــة لـــم يحبـــب فتـــاة 
ــري،  ــاة بغيـ ــط بفتـ ــم يرتبـ ــواي ، ولـ سـ
قتيبـــة عاشـــق لا يُكـــرَر .. ولـــو عـــاد 
الزمـــن للـــوراء و كنـــت أعلـــم أنّ قتيبـــة 
ـــره  سيستشـــهد ويتركنـــي مـــا اختـــرتُ غي

رجـــاً حبيبـــاً  ولا شـــريكاً .
 بعـــد هـــذه الكلمات طلبـــــنا من ســــــيرين 
صـــورة لقتيــــبة ، علـــــــــــــى أن تكـــــــون 
 أحـــبّ الصـــور إليهـــا ، فأهـــــــدت » العهـــد

هذه الصورة«.

ســـارة : لم أتـــردد لحظة من 
الارتباط بشـــاب مـــن الجيش 

. الحر 

أبـــو علـــي : حواجـــز قـــوات 
الأســـد كانت مانعاً من إتمام 

خطبتـــي علـــى بنان .

سيرين : كنت أحلم أن نعيش 
ســـورية  تتحـــرر  وأن  ســـوياً 
وأحفـــادي  لأولادي  لأحكـــي 

وثورتنا. حبنـــا  حكايـــة 

ضيـــاء : تزوجـــت مـــن هدى 
ورزقنـــي الله منهـــا بطفلـــة 
جميلـــة ونحـــن نعيـــش الآن 

فـــي ريف إدلـــب المحـــرر .

كانـــت  والدتـــي   : عائشـــة 
متخوفـــة كثيراً مـــن ارتباطي 

. الثـــوار  من  بشـــاب 

 فتيات وشباب الثورة يُزيحون الستار
لأوّل مرّة للعهد عن قصص حبهم وزواجهم في زمن الحرب.. 

 الشهيدان النقيب حسين النميري وزوجته حنان شلش

الشهيد قتيبة - صورة خاصة بالعهد

زواج ابو خالد القناص وحنان الممرضة
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الرأي الشرعي في زواج شباب الجيش الحر المرابطين على الثغور 
د. طـــه محمـــد فـــارس - عضو لجنة الفتوى برابطة العلماء الســـوريين - فـــي حوار مع العهد عن بعـــض القضايا المتعلقة بزواج الشـــاب من الجيش الحر

الزواج بأفراد الجيش الحر
نظرة نفسية تحليلية لواقع مجتمعٍ قلق.

تكويـن  وأسـاس  الحيـاة،  سـنة  الـزواج 
الأسـرة المسـلمة، ربمـا تشـكل الظـروف 
عقبـة أمـام تكويـن منـزل هانـئ سـعيد، 
فطـرة  تمنـع  أن  تسـتطيع  لـن  لكنهـا 
إنسـانية أو تعرقـل دوران عجلـة الحيـاة.
فـارس«  »طـه  الشـيخ  العهـد  حـاورت 
لتسـلط الضـوء علـى بعض القضايـا التي 
قـد تشـكل علـى الشـاب في الجيـش الحر 
المتقـدم للـزواج، أو الفتـاة المقبلـة علـى 

حيـاة زوجيـة برفقتـه.

رابطـة  قداسـة  عـن  فضيلتكـم  حدثونـا   -
الزوجيـة فـي الشـريعة الإسالمية، وأهميته 
فـي تكويـن المجتمع المسـلم وبنـاء الدولة 

المسـلمة؟ 
مـن  هـي  الزوجيـة  الرابطـة  أن  شـك  لا 
الإنسـانية  والعلاقـات  الروابـط  أعظـم 
والاجتماعيـة؛ فهـي اللبنة الأولـى في بناء 
المجتمـع الإنسـاني وهـي نواتـه وعمـاده، 
يقـوى المجتمع بقوتها وتماسـك أفرادها، 
ويضعـف ويتلاشـى بضعفها وهشاشـتها.
الـزواج  عقـد  تعالـى  الله  وصـف  وقـد 
خطـورة  مـدى  ليبيـن  الغليـظ  بالميثـاق 
يترتـب  بمـا  القيـام  وعـدم  بـه  الإخالل 
منكـم  »وأخـذن  تعالـى:  فقـال  عليـه، 
شـبه  كمـا  ]النسـاء[،  غليظـا«  ميثاقـا 
الرابطـة الزوجيـة باللبـاس الـذي يعـد من 
عنـه،  يسـتغني  ولا  الإنسـان  ضروريـات 
وأنتـم  لكـم  لبـاس  »هـن  تعالـى:  فقـال 

]البقـرة[. لهـن«  لبـاس 
والرابطـة الزوجيـة كذلـك نعمـة مـن نعم 
الله، وآيـة مـن آياتـه، وهـي السـكن وفيها 
والتكافـل  والتعـاون  والرحمـة  المـودة 
والبنـاء، كمـا قـال تعالـى: »ومـن آياتـه أن 
خلـق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا 
إليهـا وجعـل بينكـم مـودة ورحمـة إن في 
لقـوم  لآيـات  ذلـك  فـي  إن  لآيـات  ذلـك 

]الـروم[. يتفكـرون« 
الـزواج  ثمـرة  هـم  الذيـن  وبـالأولاد 
امتـداد  يتحقـق  الأسـمى،  ومقصـوده 
دولـة  بهـم  وتقـوى  المسـلم،  المجتمـع 
هـذا  أعداؤهـا،  ويهابهـا  وتعـز،  الإسالم 

الأمـن  فقـدان  السـوري  المجتمـع  يعانـي 
والطمأنينـة، ممـا أفقـد عـددا كبيـرا مـن 
السـعيدة  الحيـاة  علـى  القـدرة  أفـراده 
الهادئـة. ومـع اسـتمرار الأزمـة السـورية 
لأكثـر مـن ثالث سـنوات، ووجـود الحاجة 
الظـروف الصعبـة، كان  التكيـف مـع  إلـى 
فيهـا  بمـا  الحيـاة  اسـتمرار  مـن  بـد  لا 
أكثـر  مـن  والـزواج  والإنجـاب.  الـزواج 
التـي تحتـاج إلـى دراسـة عميقـة  الأمـور 
ونظـرة تحليليـة، فبيـن الحاجة الجسـدية 
مـن  بشـخص  الارتبـاط  إلـى  والنفسـية 
التفكيـر العقلانـي  الجنـس الآخـر، وبيـن 
وبنـاء  والمضطـرب  القلـق  بالواقـع 
هـذا  بيـن  غامـض،  أسـرة  مسـتقبل 
وذاك ينشـأ صـراع نفسـي داخلـي يـؤدي 
بالإنسـان السـوري إلـى عجـزه عـن فهـم 
وتخطيطـه  رغباتـه  وتحديـد  نفسـه 
لحياتـه، وخيـر مثـال يجسـد هـذا الصـراع 
الحـر؛  السـوري  الجيـش  أفـراد  زواج  هـو 
يجيـب  عـدة،  تسـاؤلات  يثيـر  زواج  فهـو 
عليهـا المقـال مـن خالل نظـرة تحليليـة 
نفسـية. فهـل يعـد الـزواج قيـدا عاطفيـا 
يحـد مـن حريـة أفـراد الجيـش الحـر مـن 
التضحيـة بأنفسـهم لحمايـة البلـد؟ كيـف 
ضمـن  الأسـري  التوافـق  تحقيـق  يمكـن 
الـزوج  انشـغال  بسـبب  الحرمـان  ظـروف 
والخـوف  فقدانـه  علـى  والقلـق  بالجهـاد، 
مـن مسـتقبل الأسـرة المجهـول؟ ثـم مـا 

المعالـي وقيـم  الأولاد علـى  ربـي  مـا  إذا 
قلوبهـم  فـي  وأشـربوا  العاليـة،  الإسالم 

وأوطانهـم. دينهـم  حـب 

- نرغـب فـي معرفـة أركان الـزواج الواجـب 
توفرهـا لصحـة عقـد الـزواج؟

اختالف  »علـى  بالإجمـال  الـزواج  أركان 
هـي:  المذاهـب«  فقهـاء  بيـن  وتفصيـل 

ـ صيغة النكاح »الإيجاب والقبول«. 
ـ الولي. 

ـ الشهود. 
ـ محل عقد النكاح »الزوج والزوجة«.

ـ الصداق »المهر«.

حـول زواج الشـاب المرابـط علـى الجبهـات
- الالتزامات الأساسـية التـي تقع على عاتق 
الشـاب بصـورة عامـة ويجـب عليـه توفيرها 
وهـل  منهـا؟  بالـزواج  يرغـب  التـي  للفتـاة 
يجـوز عـدم توفيـر جـزء منها بسـبب الوضع 

سـورية؟ في 
صلـى  الله  رسـول  حديـث  يحفـظ  كلنـا 
الشـباب  يخاطـب  وهـو  وسـلم  عليـه  الله 
المسـلم فيقـول لهم: »يا معشـر الشـباب 
مـن اسـتطاع منكم البـاءة فليتـزوج، فإنه 
أغـض للبصـر، وأحصـن للفـرج، ومـن لـم 
يسـتطع منكـم فعليـه بالصـوم فإنـه لـه 

وجـاء«.
فـكل شـاب مسـلم يسـتطيع تحمـل أعباء 
الـزواج ونفقاتـه، هـو مدعـو مـن رسـول 
يسـعى  لأن  وسـلم  عليـه  الله  صلـى  الله 
بـه  ويعـف  فرجـه  بـه  فيحصـن  للـزواج، 

بصـره.
الشـاب  علـى  يجـب  مـا  أبـرز  مـن  ولعـل 
مهـر  امتالك  هـو:  أسـرة،  لبنـاء  توفيـره 
»ولـو بحـده الأدنـى الـذي يتفـق عليـه، أو 
يتعلـق بذمتـه«، وتوفيـر مسـكن يؤويـه 
يكـون  أن  يشـترط  »ولا  زوجتـه  ويـؤوي 
ملـكا«، ومـا يلزمـه مـن أثـاث ولـو بحـده 
علـى  الإنفـاق  علـى  والقـدرة  الأدنـى، 
ملبـس  مـن  يلـزم  مـا  وتأميـن  الزوجـة، 

ومطعـم.
هـذه  تأميـن  عـن  الشـاب  عجـز  إن 

هـي نظـرة الفتـاة إلـى هـذا الـزوج؟ هـل 
هـي نظـرة حـب لبطل مقـدام سـيحررها 
ويحميهـا ويرعاهـا؟ أم إنهـا نظـرة الأمـل 
بمنـجٍ يعوضهـا عمـا فقدتـه؟ أم إنهـا ترى 
التضحيـة  أنـواع  بـه نوعـا مـن  ارتباطهـا 
رأي  ومـا  جهـاده؟  الرجـل  ومشـاطرة 
المجتمـع بالـزواج في مثل هـذه الظروف؟ 
الزوجـي  التفاعـل  يكـون  كيـف  وأخيـرا 

المذكـورة؟  الظـروف  ضمـن  صحيـا 
مـن المفيـد البـدء بالإجابـة علـى السـؤال 
الزوجـي  التفاعـل  لوصـف عمليـة  الأخيـر 
الطبيعـي حتـى يتم الإجابـة تدريجيا على 

ما سـبقه مـن تسـاؤلات.
التفاعـل الزوجـي هـو عمليـة مركبـة مـن 
بيـن  ووجدانيـة  وعقليـة  عمليـات حسـية 
يكـون سـلوك كل مـن  الزوجيـن، بحيـث 
ويكـون  الآخـر،  علـى  مترتبـا  الزوجيـن 
فـي  ومسـتجيبا  مثيـرا  كلاهمـا  الزوجـان 
آن معـا. ويكـون التفاعـل صحيـا أو إيجابيا 
الزوجيـن تثيـر مشـاعر  إذا كانـت علاقـة 
الحـب والمـودة وأفـكار التعـاون والتأييـد، 
ممـا يـؤدي إلـى السـرور والرغبـة الدائمـة 
علـى  وللحصـول  الآخـر.  إرضـاء  فـي 
ورجـل  فتـاة  بيـن  صحـي  زوجـي  تفاعـل 
ملتحـق بالجيـش الحـر، يجـب النظـر إلـى 
المكونـات الأربعـة إلـى أي تفاعـل يكـون 
فـي العلاقـات الزوجيـة وهـي الملاحظـة 

والاسـتجابة. والتقويـم  والإدراك 
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الأساسـيات المذكـورة، فهـو مدعـو بنص 
حديـث رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم 
الله  ييسـر  أن  إلـى  والصبـر  الصـوم  إلـى 
تعالـى له أسـباب الـزواج، ولا ينبغي له أن 
يسـرع إلـى الـزواج مـع عـدم قدرتـه علـى 
القيـام بواجباتـه، كي لا يصبـح عالة على 
غيـره، بـل قـد يشـغله ذلـك عـن واجبـات 

الجهـاد التـي ينبغـي أن يقـوم بهـا.

- يلجـأ بعـض الشـباب إلـى تأميـن سـكن 
لزوجتـه بعيـد عـن مـكان إقامتـه، فـي هذه 
الحـال مـاذا يترتـب عليـه مـن مسـؤوليات 
إضافيـة؟ وكـم المـدة التـي يجـوز لـه تـرك 

زوجتـه بدونـه؟
وضـع الزوجـة فـي مـكان آمـن بعيـدا عـن 
مواطـن الخطـر واجـب، ومـا أشـرتم إليـه 
فـي نـص سـؤالكم لا حـرج فيـه، إذا غلـب 
علـى الظـن أمـن المـرأة وعـدم تعرضهـا 
إلـى الخطـر، علـى أن يترك لها مـا يكفيها 
أحـد  معهـا  أقـام  لـو  وحبـذا  نفقـة،  مـن 
الحاليـة  الظـروف  أرحامهـا، ولاسـيما فـي 
التـي يعيشـها أهلنـا فـي سـورية، ولابـد 
والأخـرى  الفينـة  بيـن  عليهـا  يتـردد  أن 

لهـا حاجاتهـا. ليطمئـن عليهـا، ويؤمـن 
وأمـا المـدة التـي يجـوز للـزوج أن يغيـب 
بهـا عـن زوجتـه ويتركهـا، فلـم يـرد حـد 
لهـا فـي السـنة المرفوعـة، إلا أن البيهقي 
ذكـر في سـننه الكبـرى: عن ابـن عمر أنه 
قـال: خـرج عمـر بـن الخطـاب رضـي الله 

عنـه مـن الليـل، فسـمع امـرأة تقـول: 
تطـاول هذا الليل واسـود جانبه    وأرقني 

ألا حبيب ألاعبه 
فـوالله لـولا الله إنـي أراقبـه        تحرك من 

هذا السـرير جوانبه 
فقـال عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه 
لحفصـة بنـت عمـر رضـي الله عنهما: كم 
أكثـر مـا تصبر المـرأة عن زوجهـا؟ فقالت: 
سـتة أو أربعة أشـهر، فقال عمر رضي الله 

عنـه: لا أحبـس الجيـش أكثـر مـن هذا.
والواقـع أن هـذا الأمـر كان فـي زمانهـم 
هكـذا مـع طهـر المجتمـع ونظافتـه، أمـا 
اليـوم فـأرى أنه لا ينبغـي أن يطول غيابه 

فـي  الأولـى  الخطـوة  الملاحظـة  تعـد 
حسـية  عمليـة  لأنهـا  الزوجـي،  التفاعـل 
تشـترك بهـا حاسـة أو أكثـر مـن الحـواس 
المـخ  إلـى  الملاحظـات  تنقـل  الخمسـة، 
أو  انفعـالات  إلـى  بـدوره  يترجمهـا  الـذي 
سـلوكيات تصدر مـن كل زوج تجاه الآخر، 
ولذلـك عند إعجاب الزوج بصورة أو رائحة 
أو ملمـس الطرف الآخر، فإنـه يترجم هذا 
الإعجـاب إلـى عـادة يحتاجهـا لتسـبب لـه 
السـكن والراحـة والطمأنينـة، وفـي حـال 
الفـراق أو الافتـراق بسـبب الغيـاب، يبقـى 
المـخ بحاجـة إلـى تلـك المثيرات الحسـية 
)صـورة الطـرف الآخـر ورائحتـه وصوتـه(. 
وهـذا مـا قـد ينقـص عنـد المجاهـد فـي 
يمكـن  مـا  وهـو  وزوجتـه،  الحـر  الجيـش 
للألـم  ومسـببا  عاطفيـا  قيـدا  اعتبـاره 
والحـزن أو الشـوق والإحسـاس بالحرمان، 
يرتبـط  لـم  إذا  المقابـل  وفـي  ولكـن 
المجاهـد بفتـاة معينـة يشـغل بهـا مخـه، 
ليسـترجع ملاحظاتـه عـن صورتهـا مثال 
فإنـه سـيبحث فطريا عـن صـورة يتخيلها 
الحاجـة،  تلـك  تسـد  لفتـاة  يشـاهدها  أو 
فتجـده بحاجـة إلى غض البصـر والصوم، 

ليخفـف مـن تفاعالت مخـه. 
الزوجي  التفاعل  في  الثانية  الخطوة 
يتم  عقلية  عملية  وهي  الإدراك،  هي 
والأقوال  للأفعال  معاني  إعطاء  فيها 
الإدراك  يعد  تلاحظ.  التي  والتعبيرات 

عـن أهلـه أكثـر مـن شـهر، والله أعلـم.
الملتحـق  للشـاب  تقدمونهـا  نصيحـة   -

الـزواج؟ علـى  والمقبـل  الحـر  بالجيـش 
لا شك أن كل إنسان هو من يقدر ظروفه 
ويعلـم إمكاناتـه والموقـع الـذي أقامه الله 
فيـه، فـإن امتلك المجاهد مـا يلزم لإقامة 
أسـرة، وشـعر بنفسـه حاجة ملحة للزواج، 
ولـم يحـل الـزواج دونـه ودون مـا يقوم به 
مـن عمـل عظيم مبـرور، وكانـت الظروف 
المحيطـة مناسـبة مواتيـة، فال ينبغي له 
أن يتأخـر، مـع التأكيد على ضـرورة القيام 

بأعباء الزوجيـة وواجباتها.
الـزواج  يملـك مسـتلزمات  كان لا  إذا  أمـا 
سـيصبح  الـزواج  بـأن  شـعر  أو  ونفقاتـه، 
عثـرة فـي طريق جهـاده، وكانـت الظروف 
العامـة غيـر مناسـبة، فال ينبغـي لـه أن 
يعجـل بالـزواج، بـل يجب عليـه أن ينتظر 
حتـى يهيـئ الله الظروف المناسـبة لذلك، 

والله أعلـم.

حـول الفتـاة التـي اختـارت أن تكـون زوجـة 
شـاب مـن الجيـش الحـر

- إلـى أي حـد تسـتطيع الفتـاة التنـازل عـن 
حقوقهـا حيـن ارتباطهـا بـزوج مـن الجيش 
القيـام  علـى  قـادر  غيـر  يكـون  ربمـا  الحـر 
بأعبـاء الـزواج كافـة؟ ومـا دور أهـل الفتـاة 

فـي تشـجيع مثـل هـذا الـزواج؟
تنازلـت  فـإن  وواجبـات،  حقـوق  للـزواج 
الفتـاة عـن بعـض حقوقهـا التـي لا تخـل 
بعقـد الزوجيـة فال مانـع مـن ذلـك، كأن 
مـن  النفقـة  وأقـل  المهـر،  بأقـل  ترضـى 
تعفـي  أن  أو  ومطعـم،  وملبـس  مسـكن 
الـزوج من النفقات لكونهـا تملك نفقاتها، 
يقـوم  مـن  أهلهـا  مـن  هنـاك  يكـون  أو 
بذلـك، فـإن تراضـى الزوجـان علـى ذلك، 
والزوجيـة  الأسـرة  إنشـاء  مـن  مانـع  فال 
بينهمـا، علـى أن يكـون هذا الأمـر واضحا 

ومبينـا قبـل الـزواج.
وإن كنـت لا أحبـذ هـذا النـوع من الـزواج، 
لمـا فيـه مـن تخلـف للشـروط الطبيعيـة 
ينجـم  قـد  ممـا  الزوجيـة،  العلاقـة  فـي 
عنـه خلافـات وفسـاد، ينتهـي بفسـخ هذا 

والميول  الحب  وجد  فإذا  ذاتية،  مسألة 
المرتبطة  الأفكار  تكون  الآخر،  تجاه 
والقبول،  والتفهم  الرضا  عن  معبرة  به 
عن  الطرف  ويغض  المحاسن  فتدرك 
أعذارا،  الأخطاء  تعطى  وقد  المساوئ، 
الحديث  وعند  صحيح.  كذلك  والعكس 
الجيش  من  بمجاهد  الفتاة  ارتباط  عن 
الزواج  عن  وأفكارها  نظرتها  فإن  الح،ر 
والزوج بشكل خاص، هي  بصورة عامة، 
ما تؤدي إلى جعل تفاعلها الزوجي صحيا. 
ونظرته  المجتمع  تأثير  كان  لو  حتى 
فإن  بالمجاهد،  للارتباط  بالنسبة  سلبية 
الزواج في  ترى  كانت  إن  تتأثر  لن  الفتاة 
منها  وإسهام  تضحية  الظروف  هذه  مثل 
في إعفاف المجاهد وتلبية حاجاته، وهي 
عند  إسعاده  وتحاول  غيابه  تتقبل  بذلك 
حضوره، وإن كانت ترى أن المجاهد بطلا 
الرجل  وهو  بالأمن،  الإحساس  يعطيها 
وشجاعته،  بعنفوانه  فكرها  يملأ  الذي 
علاقتها  إنجاح  سيكون  هدفها  فإن 
وتحسين تفاعلها الزوجي على الرغم من 
للظروف  المصاحبة  الصعوبات والضغوط 

القاسية التي تعيشها.
الزوجـي  التفاعـل  فـي  الثالثـة  الخطـوة   
هـي التقويـم، وهـي عمليـة عقليـة أيضـا 
يتـم فيهـا إعطـاء قيمـة نفسـية لسـلوك 
الآخـر بحسـب ارتياحه لهـا، وأكثـر ما يهم 
التوقعـات  فـي هـذه الخطـوة هـو سـقف 

النـوع مـن الـزواج، والطالق.  
وأقـول لأهـل الفتـاة مـا قالـه النبـي صلى 
الله عليـه وسـلم مخاطبـا بـه أوليـاء أمـور 
إليكـم مـن ترضـون  »إذا خطـب  البنـات: 
تكـن  تفعلـوا  إلا  فزوجـوه  وخلقـه  دينـه 
عريـض«  وفسـاد  الأرض  فـي  فتنـة 

حسـن[. وهـو  ]الترمـذي 
فال ينبغـي أن يؤخـر أوليـاء أمـور البنـات 
الـزواج،  فاتهـم قطـار  وإلا  بناتهـم،  زواج 
فعليهـم  المناسـب  الشـاب  جـاء  مـا  فـإذا 
أن يتسـاهلوا معـه فـي المهـر والشـروط، 
الدنيـا لا تحقـق  وأعـراض  المهـر  فكثـرة 
سـعادة، ولا تبنـي أسـرة ناجحـة. و«خيـر 
النـكاح أيسـره« مؤونـة، كما قـال الصادق 

المصـدوق صلـى الله عليـه وسـلم.

الذيـن  للعوائـل  تقدمونهـا  نصيحـة   -
يمتنعـون عـن تزويـج فتياتهـم مـن شـباب 

الحـر؟  الجيـش 
مـن  الخـوف  سـببه  امتناعهـم  كان  إن 
الشـهادة وترمـل ابنتهـم، فأقـول: لابد أن 
يذكـروا بـأن الأعمـار بيد الله تعالـى، وأنه 
لـن يمـوت أحد قبـل يومه الذي قـدره الله 
لـه، وكـم مـن شـاب يمتلـئ شـبابا وافتـه 
مـن  وكـم  فراشـه،  علـى  وهـو  المنيـة 
إنسـان تعرض إلى أشـد الظروف وأصعبه 
إلا أنـه كتـب الله تعالى لـه العمر الطويل، 

أحفـاده. أولاد  ورأى 
الجليـل  الصحابـي  كلمـات  يذكـر  وكلنـا 
غمـار  خـاض  أن  بعـد  الوليـد،  بـن  خالـد 
المعـارك، ولـم يبـق موضع من جسـده إلا 
فيـه ضربـة سـيف أو طعنـة رمـح، إلا أنـه 

أخيـرا علـى فراشـه. ليمـوت  عـاش 
أمـا إن كان سـبب امتناعهـم مـن تزويجـه 
قلـة ذات يـده، فأقـول لهـم مـا قلتـه فـي 

جـواب السـؤال السـابق.
توفـر  عـدم  بسـبب  امتناعهـم  كان  وإن 
ذلـك  فـي  فلهـم  الـزواج  مقومـات  أدنـى 

أعلـم. والله  الحـق، 

- رسـالتكم إلـى الفتـاة التـي اختـارت أن 
مجاهـد؟ شـريكها  يكـون 

لـدى كل طـرف مـن الآخر، فـإن كان توقع 
الزوجـة أن زوجهـا هـو ذلـك الفـارس على 
جـل  سـيكون  الـذي  الأبيـض  الحصـان 
اهتمامه إسـعادها وتدليلهـا، أو كان توقع 
الـزوج أن زوجتـه سـتكون عارضـة الأزيـاء 
لتسـعده،  زهـورا  الأرض  سـتفرش  التـي 
فـإن أي سـلوك أو تصـرف لا يخـدم هـذه 
يؤثـر  سـلبيو،  أنـه  علـى  يقيـم  الصـورة 
فـي ردود الأفعـال. والتقويـم يعتمـد على 
الزوجيـن،  بيـن  المتبادلـة  المحبـة  مـدى 
الحيـاة،  فـي  وخبرتهمـا  نضجهمـا  ومـدى 
تدينهمـا  ومـدى  الذاتيـة،  وإدارتهمـا 
زواج  إلـى  وبالعـودة  بـالله.  وارتباطهمـا 
المجاهـد مـن الجيـش الحـر، فـإن كانـت 
أو  سيستشـهد  زوجهـا  أن  تتوقـع  الفتـاة 
يعتقـل أو يصـاب، وهـي تفهـم بـأن هـذا 
أمـر الله، وأنهـا مسـتعدة لتحمـل النتائـج 
وتفاعلهـا  ارتباطهـا  فسـيكون  المترتبـة، 
صحيـا، وجميـع مـا يصاحب هـذا الارتباط 
والألـم  والقلـق  الخـوف  مشـاعر  مـن 

وغيرهـا.
التفاعـل  فـي  والأخيـرة  الرابعـة  الخطـوة 
الزوجـي هي الاسـتجابة، وهي اسـتجابات 
لفظيـة أو عمليـة أو نفسـحركية، تتضمن 
ردود أفعـال كل مـن الزوجيـن لسـلوكيات 
بعمليـات  الاسـتجابة  وتتأثـر  الآخـر، 
بشـكل  والتقويـم  والإدراك  الملاحظـة 
كبيـر، كمـا أنهـا مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا 

أنـك  بنيتـي  تعلمـي  أن  لابـد  لهـا:  أقـول 
لزوجـك  والعفـاف  الراحـة  سـبل  بتوفيـر 
فـي  الاسـتمرار  علـى  وحثـه  المجاهـد 
طريـق الجهـاد، بأنـك شـريكة له فـي أجر 
تصبـري  أن  ولابـد  الله،  شـاء  إن  الجهـاد 
وتتحملـي علـى مـا قـد يطـرأ مـن تقصير 
ببعـض الحقـوق الزوجيـة بسـبب الظروف 
لاسـتقبال  نفسـك  تعـدي  وأن  القائمـة، 
مـا قـد يقـدره الله تعالـى مـن استشـهاد 
زوجـك، أو تعرضـه لمكـروه -لا قـدر الله-، 

الوكيـل. نعـم  وهـو  والله حسـيبك، 
 

مسـتهتر  شـباب  عـن  قصـص  تتـوارد   -
يسـتغل الأوضـاع الحاليـة فـي زواجـه، ومـا 
نلبـث أن نسـمع عـن قصص طالق أو عدم 

للمسـؤولية. تحمـل 
علـى مـن تقـع المسـؤولية في هـذه الحال؟ 
ولمـن تلجـأ الفتـاة كـي تحصل علـى حقها؟ 

ونصيحـة توجهونهـا لهؤلاء الشـباب؟
لا شـك أن المسـؤولية تقـع علـى المقصر 
وهنـاك  أولا،  عليـه  الواجبـة  بالحقـوق 
أمـر  ولـي  علـى  تقصيريـة  مسـؤولية 
البنـت إن كان قصـر فـي السـؤال عن هذا 
ودينـه  أخالق  مـن  يتأكـد  ولـم  الشـاب، 

وسـلوكه.
أمـا حقوقهـا فلابـد أن تكـون موثقـة، أو 
عندهـا شـهود يشـهدون لهـا فيهـا، فعنـد 
ذلـك ترجع إلـى المحاكم الشـرعية وترفع 
قضيتهـا للنظـر فيهـا، واتخـاذ الإجـراءات 
المناسـبة لمسـاعدتها فـي الحصـول على 

. حقها
ونصيحتي للشـــباب أن يتقـــوا الله تعالى 
فيمـــا ولاهـــم الله تعالى، وأن يحســـنوا 
الله  أوجبـــه  بمـــا  ويقومـــوا  العشـــرة، 
عليهـــم من واجبـــات، وأن يعلموا أن الله 
تعالى وصـــف النكاح بالميثـــاق الغليظ، 
فليحذروا من التفريـــط بعهد الله تعالى 
عليهـــم، وأن الزوجة أمانـــة في أعناقهم 
فـــا ينبغي أن يضيعوهـــا، كما لا ينبغي 
أن يتخـــذوا بنـــات الناس ألعوبـــة لهم، 
أنـــه إن فـــات الحســـاب في  وليعلمـــوا 

الدنيـــا فلن يفـــوت بالآخرة.

بمـدى تديـن الطرفيـن وجعـل رضـا الله 
انتقـاء  علـى  يعمـل  فلتـر  هـو  وخشـيته 
كان  فـإن  المناسـبة،  الاسـتجابة  نوعيـة 
فـي  زوجتـه  حفظتـه  غائبـا  المجاهـد 
طاعـة  أن  تعلـم  وهـي  ومالـه،  نفسـها 
الـزوج طريقهـا إلـى الجنـة، وكذلـك الأمـر 
إلـى  يذهـب  الـذي  للمجاهـد  بالنسـبة 
الجهـاد وهـو مطمئـن مـن سـلوك زوجته، 
ويعمـل علـى اسـتيداعها عنـد الله الذي لا 

ودائعـه.  تضيـع 
وجـدت  فـإذا  ذكـره،  تـم  لمـا  تلخيصـا 
الزوجيـن  بيـن  والمـودة  المحبـة  مشـاعر 
وجـد  وإذا  صحيـة،  الاسـتجابة  كانـت 
التضحيـة  بضـرورة  والاقتنـاع  الاتفـاق 
لتحريـر البلـد كانـت العمليـات الإدراكيـة 
المرتبطـة  الأفـكار  ثـم  ومـن  إيجابيـة، 
وجـد  وإذا  ضعيفـة،  والقلـق  بالمخـاوف 
وخشـيته  الله  برضـا  المفلتـر  التقويـم 

مناسـبة.  الاسـتجابة  كانـت 
الأسـري  التوافـق  نسـبة  تكـون  وعليـه 
الصحـي  الزوجـي  التفاعـل  عـن  الناتجـة 
مرتفعـة، علـى الرغـم مـن ظـروف البلـد 
الحاليـة بغـض النظـر عـن رأي المجتمـع 
التـي  الإشـاعات  مـن  الرغـم  وعلـى  بهـا، 
يطلقهـا إعالم النظـام عمـا يسـمى جهاد 
لـه فـي الإسالم،  الـذي لا وجـود  النـكاح 
الـذي يهـدف إلـى زيـادة الحـرب النفسـية 

والمجاهديـن. السـورية  الفتـاة  علـى 
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بمرونـة  الإسالمية  الشـريعة  تتميـز 
تسـتطيع التغلـب علـى التطـورات المختلفة 
مـن خالل اسـتخدام آلات الشـريعة، وعلـم 
يأخـذ  الـذي  الشـرعي  المقاصـد، والاجتهـاد 
بعيـن الاعتبـار تغيـر الفتـوى بتغيـر الزمـان 
أثـار مفهـوم  الأفـراد، وقـد  والمـكان وحـال 
المواطنـة جـدلا كبيـرا وضاعـت فيـه الآراء 
بيـن متشـدد في المنع والتحريـم، وبين من 
لا يعـرف رأي الإسالم فيه؛ فاتخـذ من هواه 
مفتيـا، وبينهمـا أصـل المسـألة مـن تحكيم 
الكتـاب  فـي  الـواردة  الشـريعة  نصـوص 
فـي  الحنيـف  الشـرع  ومقاصـد  والسـنة، 
تحقيـق مصالح الأطـراف؛ فالشـريعة مبنية 
علـى جلب المصالح ودرء المفاسـد، وأن درء 
المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصالـح، وأن 
كل تصـرف تقاعـد عـن تحصيـل مقصـوده 

فهـو باطـل.
تعـج  الإسالم  قبـل  مكـة  كانـت  لقـد 
آلهـة  أصنامـا  يعبـدون  الذيـن  بالمشـركين 
مـن دون الله، فأرسـل الله رسـوله برسـالة 
وحـده  الله  لعبـادة  دعتهـم  التـي  الإسالم 
رسـول  فعانـى  الأصنـام،  عبـادة  ونبـذ 
هـو  عانـى  مـا  الدعـوة  هـذه  نتيجـة  الله 
أذن  حتـى  وتهجيـر،  تعذيـب  مـن  وصحبـه 
أنصـارا  لهـم  وقيـض  بالهجـرة،  لهـم  الله 
بفضـل  فقامـت  ويحفظونهـم،  يحمونهـم 
الله ثـم بجهـاد هـذه الثلـة المباركـة دولـة 

تحـوي  كانـت  التـي  المدينـة  فـي  الإسالم 
وأهـل  المشـركين  مـن  متعـددة  أطيافـا 
الكتـاب يهـودا ونصـارى، الذيـن كانـوا جـزءا 
بدليـل  المدينـة،  كينونـة  مـن  يتجـزأ  لا 
الدسـتور الجامـع الرائـع الذي وضعه رسـول 
فـي  الإسالم  لدولـة  رئيسـا  بوصفـه  الله 
إخـراج  علـى  قدرتـه  اعتبـار  مـع  المدينـة، 
غيـر المسـلمين وإقصائهـم مـن المشـاركة 
ولكنـه  وأراضيهـم،  أموالهـم  مصـادرة  أو 
-عليـه السالم- أبـى أن يفعـل ذلـك وهـو 
يدعـو إلى الحريـة والعدل والقسـط، فكانت 
فارقـة  علامـة  تعـد  التـي  الوثيقـة،  هـذه 
فـي تاريـخ حقـوق الإنسـان وثقافـة العيـش 
المشـترك التـي عرفهـا المسـلمون وعملـوا 
بمقتضاهـا علـى مرّ التاريخ، وهـي الوثيقة 
التـي وضعـت قوانيـن تنظـم العلاقـة بيـن 
الوقـوف  وسـنحاول  واليهـود،  المسـلمين 
علـى أهم محطـات هذه الوثيقـة التاريخية، 
فيهـا  لاحـت  معرفيـة  كنـوز  علـى  للتعـرف 
أراد  ولمـن  ومبادئهـا.  المواطنـة  معالـم 
الاسـتزادة مـن هـذه الوثائـق فليراجـع فـي 
للعهـد  السياسـية  الوثائـق  مجموعـة  هـذا 
النبـوي والخلافـة الراشـدة للدكتـور »محمد 
فـي  جـاء  مـا  بعـض  وهـذا  الله«،  حميـد 
النبـي  محمـد  مـن  كتـاب  »هـذا  الوثيقـة: 
والمسـلمين  المؤمنيـن  بيـن  الله(  )رسـول 
تبعهـم  ومـن  يثـرب(،  )وأهـل  قريـش  مـن 

فلحـق بهـم وجاهـد معهم: إنهم أمـة واحدة 
مـن دون النـاس ـ وإنـه من تبعنا مـن يهود، 
فـإن له النصر، والأسـوة غيـر مظلومين، ولا 
متناصـر عليهمــ وإن يهـود بنـي عـوف أمـة 
مـع المؤمنيـن، لليهـود دينهم، وللمسـلمين 
»الصلابـي«  الشـيخ  ويعلـق  دينهـم..«. 
علـى الوثيقـة قائال: اعتبـرت هـذه الوثيقة 
اليهـود -وهـم أهـل كتـاب سـكنوا المدينـة 
المنـورة- مـن مواطنـي الدولـة الإسالمية، 
فـي  ورد  ولذلـك  عناصرهـا؛  مـن  وعنصـرا 
يهـود،  مـن  تبعنـا  مـن  »وإنـه  الصحيفـة: 
مظلوميـن،  غيـر  والأسـوة  النصـر  لـه  فـإن 
ولا متناصـر عليهـم«، ثـم زاد هـذا الحكـم 
إيضاحـا في فقـرات أخرى فقـال: »وإن يهود 
بنـي عـوف أمـة مـع المؤمنيـن... إلـخ«. وقد 
التزمـت الوثيقـة بإعطـاء اليهـود حقوقهـم 
مـن  جـزء  أنهـم  علـى  كاملـة  ومعاملتهـم 
المجتمـع المدينـي، وأن اختلافهـم مـع ديـن 
المسـلمين لـن يحرمهـم حقوقهـم الأصيلة، 
لـن  اليهوديـة  آخـر فـإن هويتهـم  وبمعنـى 
تحرمهـم حقهـم باعتبارهـم مواطنين. وقد 
قـام النبـي صلـى الله عليـه وسـلم بإجـراء 
نجـران؛  بنـي  نصـارى  مـع  أخـرى  وثيقـة 
ممـا ورد فيهـا: »ولنجـران وحاشـيتها، جـوار 
النبـي رسـول الله علـى  الله، وذمـة محمـد 
وغائبهـم،  وملتهـم،  وأنفسـهم،  أموالهـم، 
وكل  وبيعهـم،  وعشـيرتهم،  وشـاهدهم، 

لا  كثيـر،  أو  قليـل  مـن  أيديهـم  تحـت  مـا 
يغيـر أسـقف مـن أسـقفيته، ولا راهـب مـن 
رهبانيتـه، ولا كاهـن مـن كهانتـه... ولا يطأ 
أرضهـم جيـش..«، وقـد سـار الخليفـة الأول 
الله  رسـول  حبيبـه  خطـى  علـى  الصديـق 
صلـى الله عليـه وسـلم فجـدد هـذه الوثيقة 
مـع نصـارى بنـي نجـران، ومثـل ذلـك أيضا 
مـا يُعـرف بالعهـدة العمرية بيـن عمر رضي 
مـن  بالجابيـة  المقـدس  وأهـل  عنـه  الله 
الأمـان علـى أنفسـهم وأموالهم وكنائسـهم 
خالـد  وصلـح  فتحهـا،  بعـد  وصلبانهـم 
الحيـرة  لأهـل  عنـه  الله  رضـي  الوليـد  بـن 
ولأهـل حمـص، وصلـح عمـرو بـن العـاص 
وأمثلـة  مصـر،  وأقبـاط  المقوقـس  مـع 
تاريخيـة كثيـرة لتطبيقات المسـلمين لمبدأ 

والمواطنـة. المشـاركة 
اعتنـاء  الوثائـق  هـذه  مـن  نسـتخلص 
المسـلم  غيـر  مـع  التعامـل  فـي  الإسالم 
باعتبـاره إنسـانا له حقـوق وواجبات، تحافظ 
الدولـة علـى حياتـه وتحقـن دمـاءه وتحفـظ 
عرضـه، وتحتـرم مالـه الخـاص ولا تتعرض 
لـو  ذلـك:  ومثـال  بالحـق،  إلا  لخصوصياتـه 
سـرق مسـلم مـال غيـر مسـلم أقيـم عليـه 
حـد السـرقة إذا ثبـت ذلـك وشـهد شـاهدان 
المحتـاج،  المغنـي ومغنـي  بذلـك كمـا فـي 
بـه  يقتـل  المسـلم  غيـر  مسـلم  قتـل  ولـو 
عنـد »أبـي حنيفـة«، بـل هـو مـا أفتـى بـه 

روى  كمـا  عنـه  الله  رضـي  الخطـاب  ابـن 
أبـي شـيبة« عندمـا قتـل رجـل مـن  »ابـن 
المسـلمين رجال مـن العبـاد فأمـر عمـر أن 
يقتـل ولكـن ولـي الـدم عفـا فكتـب عمـر أن 
يـودى ولا يقتـل، وقـد قـال بهـذا الـرأي مـن 
المعاصريـن الدكتـور »القرضاوي« والعلامة 
الفقيـه »أبـو زهـرة« والإمـام »المـودودي« 
وغيرهـم مـن العلمـاء والفقهـاء، بـل ارتقت 
الـذي  الإنسـاني  المسـتوى  إلـى  الشـريعة 
وغيـر  المسـلم  غيبـة  بيـن  فيـه  سـاوت 
بـأي  إيذائـه  عـن  كذلـك  والنهـي  المسـلم، 
لـون مـن ألـوان الإيـذاء، كمـا حـرم الإسالم 
التعـرض إلـى أماكـن عبادتهـم، وتـرك لهم 
الدينيـة  أمورهـم  لتنظيـم  الحريـة  كامـل 
اعتنـى  وقـد  وتجديدهـا،  كنائسـهم  وبنـاء 
عالـم فاضـل بتثبيـت هذه المبـادئ في ظل 
منظومـة المواطنـة وهـو الإمـام »الليث بن 
سـعد« إذ يقـول فـي هـذا الشـأن: »إن بنـاء 
فـي عمـارة  داخـل  النصـارى، هـو  كنائـس 
المحـدث  ذلـك  فـي  ووافقـه  الإسالم«،  دار 
المصـري »عبـد الله بـن لهيعـة«، ومـال إلى 
المالكـي« كمـا  القاسـم  ذلـك الإمـام »ابـن 

والمسـتأمنين. الذمييـن  أحـكام  فـي 
سـنضع  والأخيـرة  القادمـة  المقالـة  وفـي 
الله،   بـإذن  المواطنـة  لمبحــــــــث  خاتمـة 

قريـب. لقـاء  فإلـى 

تعـد سـيادة القانـون عنـوان الحيـاة الإنسـانية المتحضـرة والرشـيدة، وفـي حـال 
غيـاب )سـيادة القانـون( عـن الحيـاة العامـة فـكل مـا يكتـب أو يقـال فـي مضاميـر 

السياسـة، عبـث ولغـو وباطـل.
في رؤيتنا الحضارية المستقبلية لسورية، تكمن الخطوة الأولى في سبيل الإصلاح 
يكون  أن  عن  به  والسمو  الدستور،  لنصوص  التام  الاحترام  بتوفير  الدستوري 
السلطان  أصحاب  يفصلها  للامتهان  مادة  أو  بالسلطة،  الممسكين  بأيدي  ألعوبة 

على مقاساتهم.
إن إضفـاء الشـرعية الحقيقيـة علـى النص الدسـتوري، مع ما يمكـن أن يكون فيه، 
واحترامـه الاحتـرام اللائـق به بوصفه وثيقـة وطنية لا يقرب حماهـا، ولا يتجاوزها 
قـوي بقوتـه، ولا صاحـب سـلطان بسـلطانه، يولـد فـي نفـس المواطـن أنـه يـأوي 

إلـى ركـن رشـيد مـن الوقايـة الوطنيـة التي تصون وجـوده وتحمـي حقوقه.
إن إقامة )دولة المؤسسـة( التي يسـودها القانون، هي جزء من المشـروع الوطني 
الحضـاري العـام، الـذي ينبغـي أن تتضافـر عليـه جهـود أبنـاء الوطـن جميعـا، فـي 
موقـف موحـد تحـت رايـة الحديث الشـريف »حتى تأطروهـم على الحق أطـرا«، إنه 
قبـل الخـوض فـي الحديـث عـن مـواد الدسـتور، أو مفـردات القانـون، لابـد للجهـد 

الوطنـي الجمعـي أن يتسـابق حتـى تقـوم دولـة الدسـتور، ويعلو صـوت القانون.
وتبقـى حـال الطوارئ التي تعد اسـتثناء دسـتوريا، حـالا لها أبعادهـا القانونية التي 
لا تسـمح بانفالت أمـر الوطـن، وضيـاع حقـوق المواطـن، وجعـل حياتـه أو موتـه، 

رهـن شـفتي فـرد، أو إرادة طاغية.
هـذا ولابـد أن يمثل الدسـتور القيـم العليا للأمة، والنظام السياسـي الذي يحكمها، 
وحقـوق المواطنيـن وواجباتهـم تجـاه وطنهـم، وأن يكـون بعيـدا عـن الخـوض في 

الجزئيـات التـي تضطـر المشـرع إلى النيـل منه بالحـذف والتعديل.
إنـه بعـد أن يأخـذ الدسـتور موقعه، وتعنو لسـيادة القانون إرادة الجميـع، يبقى أمر 
الإصالح الدسـتوري سـهل المأخـذ قريـب المنـال، وفـي رؤيتنـا الحضاريـة، لابد أن 
تشـترك فـي صياغـة الدسـتور إرادة شـعبية جمعية عبـر مجلس تأسيسـي تمثيلي 

ومتخصـص، ليكـون الدسـتور معبرا عـن إرادة الجموع.
ولكـــن مـــا ينبغـــي أن نؤكد عليـــه، أنه لا يجـــوز في أي حـــال من الأحـــوال أن 
يجـــور الدســـتور على حقيقـــة المســـاواة بيـــن الموطنيـــن؛ أفـــرادا وجماعات 
وأحزابـــا وتنظيمـــات. إن فـــرض الوصاية على الشـــعب الســـوري، وعلى العمل 
السياســـي فيه مـــن خلال الدســـتور القائم، الـــذي تمخض عن جهد ســـلطوي، 
وإقـــرار لحزب معين أن يكـــون قائدا للدولـــة والمجتمع، أمر يشـــين واقع الحياة 
السياســـية في قطرنـــا العربي الســـوري، ويؤثر ســـلبا على مكانتـــه الحضارية 

والشـــعوب.  الأمم  بين 
رؤية جماعة الإخوان المسلمين لسورية المستقبل

الســـورية  الأمنيـــة  القـــوى  تحولـــت 
طـــوال عقـــود اســـتيلاء حـــزب البعث 
على الســـلطة عـــام 1963، إلى عنصر 
واســـتمرارية  عمـــل  لســـير  أساســـي 
تعاقبت  التي  اللاحقـــة  البعثية  الأنظمة 
على الســـلطة. وقـــد نالت ســـوريا في 
ظـــل البعـــث لقـــب »الدولـــة الأمنية«، 
وهي ســـمعة اســـتحقتها بجدارة؛ حيث 
كانـــت الأجهزة الأمنيـــة الداخلية كثيرة 
ومتداخلـــة فـــي عملهـــا تســـيطر على 
والدولة معـــا، وتعمل بحصانة  المجتمع 
شـــبه كاملة، ومن دون أي اعتبار لحقوق 
الســـوريين وكرامتهم، ومن  المواطنين 
خلال مجموعة واســـعة ومتشـــعبة من 
العمـــاء والمخبرين وأجهـــزة المراقبة، 
للأســـاليب  اللجـــوء  إلـــى  بالإضافـــة 
القمعيـــة بصـــورة روتينيـــة، فقد كان 
الجهاز الأمني في عهد الأســـد مســـؤولا 
عن اســـتمرار وجود حاجـــز الخوف، الذي 
اعتمـــد عليه بقـــاء النظام إلـــى اليوم.

فقـــد  تلـــك  ممارســـاته  وبســـبب 
تمـــت إدانتـــه مـــن قبـــل مجموعـــة 
ومنهـــا  العالميـــة  المنظمـــات  مـــن 
»هيومـــان رايتس ووتش«، بسلســـلة 
واســـعة مـــن الانتهـــاكات الممنهجـــة 
والخطيـــرة لحقـــوق الإنســـان، بما في 
ذلـــك الاعتقـــال التعســـفي والتعذيب 
قضائي.  حكـــم  دون  مـــن  والإعدامات 
منـــذ بدء الثـــورة الســـورية فـــي آذار 
2011، تنامـــى دور وأهميـــة الأجهزة 
الأمنيـــة الداخلية وزادت وحشـــيتها في 
وشـــكلت  الأســـد،  نظام  عـــن  دفاعها 
هـــذه الأجهـــزة الرابط الأساســـي بين 
الحكومية  غيـــر  والميليشـــيات  النظام 

لذلك  الشـــبيحة،  باســـم  تعـــرف  التي 
إصلاح  الأولويـــات  أوائـــل  مـــن  يعـــد 

ســـورية. في  الأمني  القطـــاع 
الأمنـــي  القطـــاع  إصـــاح  ســـيضمن 
توفيـــر الأمـــن للمواطنين الســـوريين 
جميعهم، حتى يتســـنى لهم ممارســـة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  حرياتهـــم 
ســـيتيح  كما  والثقافية،  والاجتماعيـــة 
إدارة  تحـــت  أمنية  مؤسســـات  وجـــود 
مدنية، تتمتع بالشـــفافية والمســـاءلة 
وضمـــان النظـــام العـــام، والدفاع عن 

ســـيادة ســـوريا ووحـــدة أراضيها. 
يتوقـــع المواطنـــون الســـوريون مـــن 
قادتهـــم الجدد المنتخبيـــن ديمقراطيا 
جميعهم،  للمواطنيـــن  الأمـــن  تحقيق 
وتفكيـــك جهاز نظـــام الأســـد الأمني 
القمعـــي -الـــذي لا يعتمد الشـــفافية- 
تتميـــز  أمنيـــة  مؤسســـات  وإنشـــاء 
والمســـاءلة،  والشـــفافية  بالانفتـــاح 

إلـــى الســـلطة المدنية.  وتخضـــع 
إن الوظيفة الأساسـية لهذه المؤسسـات 
الأمنيـة الجديـدة هـي بناء البيئـة الآمنة 
لممارسـة  المواطنـون  يحتاجهـا  التـي 
والاقتصاديـة  السياسـية  حرياتهـم 
أن  يجـب  كمـا  والثقافيـة،  والاجتماعيـة 
حقـوق  الأمنيـة  المؤسسـات  تحتـرم 
النظـام  علـى  تحافـظ  وأن  الإنسـان، 
العـام، وتدافع عن سـيادة سـوريا ووحدة 

أراضيهـا.
وفـــي حيـــن يشـــمل إصـــاح القطاع 
الأمني مجموعة واســـعة من التغييرات 
التنظيمية والتطويـــرات العملية، يبقى 
هذا الإصلاح بصورة أساســـية مســـألة 
نقـــل  يعنـــي  حيـــث  إدارة حكوميـــة، 

التحكـــم بالقـــوى الأمنية إلى الشـــعب 
وممثليـــه، كمـــا يجب أن ينبـــع إصلاح 
ارتباطا  ارتباطـــه  الأمنـــي من  القطاع 
مباشـــرا بإرســـاء المبادئ الديمقراطية 
ديمقراطية؛ حيث  وتأســـيس حكومـــة 
تشـــكل هـــذه نقطـــة البدء فـــي هذا 
الإصـــاح. ومـــن هنـــا فـــإن إصـــاح 
أساســـي  الأمني هـــو مكون  القطـــاع 
مـــن النظـــام الديمقراطـــي الجديـــد، 
خطـــوات  تتماشـــى  أن  مـــن  ولابـــد 
تحقيقه مـــع الجهود المبذولـــة لتوفير 
ما يلـــزم لتطبيـــق العدالـــة الانتقالية 

القانون. وســـيادة 
يعد إصـــاح القطاع الأمنـــي أمرا لابد 
أن تقـــوم بـــه الحكومـــة الانتقاليـــة، 
وعنصرا أساســـيا في إرســـاء شـــرعية 
النظام الجديد، وكســـب ولاء الجمهور، 
الحكومـــة  مصداقيـــة  وســـترتبط 
الانتقاليـــة بصـــورة مباشـــرة بقدرتها 
علـــى إطـــاق عمليـــة إصلاحيـــة في 
دعامـــة  بوصفهـــا  الأمنـــي  القطـــاع 
أساســـية مـــن دعامـــات الديمقراطية 

. ة يد لجد ا
الأمنـــي  القطـــاع  إصـــاح  سيشـــمل 

الآتيـــة: الغايـــات  تحقيـــق 
الغايـــة الأولـــى: توفير الأمـــن بفعالية 
للمواطنين الســـوريين جميعهم؛ بحيث 
مـــن ممارســـة حرياتهـــم  يتمكنـــون 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة، مـــع الحفاظ علـــى النظام 
العام واحترام حقوق الإنســـان والدفاع 

أراضيها. ووحـــدة  الدولة  ســـيادة  عن 
الغايـــة الثانيـــة: بنـــاء علاقـــة متينة 
بيـــن الجيش والمجتمـــع المدني قائمة 

علـــى المبـــادئ الديمقراطيـــة، ويجب 
أن تعمـــل كل مـــن القوات المســـلحة 
الشـــرطة  وقوات  المخابـــرات  ووكالات 
تحـــت إمـــرة ســـلطة مدنيـــة، وتتـــم 

قيادتهـــا من قبـــل هذه الســـلطة.
فـي  العمـل  بـاب  فتـح  الثالثـة:  الغايـة 
القطـاع الأمنـي، بمـا فـي ذلـك القـوات 
ووكالات  الشـرطة  وقـوات  المسـلحة 
جميعهـم  السـوريين  أمـام  المخابـرات، 
أو  الإثنيـة  خلفياتهـم  عـن  بمعـزل 
انتماءاتهـم الطائفيـة. يمكـن أن يشـمل 
هـذا أعضـاء سـابقين فـي أجهـزة الأمـن 
الحاليـة أو فـي المعارضة المسـلّحة، في 
أعقـاب عمليـة تدقيـق جيـدة وإجـراءات 

الأمنيـة. القـوى  فـي  دمـج  إعـادة 
الغايـــة الرابعة: فصـــل القطاع الأمني 
عن السياســـة بصورة كاملة، بما يمنع 
التحـــزب داخل هذا القطـــاع، ويجب أن 
يعنـــى القطاع الأمنـــي بخدمة مصالح 
مصالح  أيـــة  خدمـــة  وليـــس  الأمـــة، 

حزبيـــة أو طائفيـــة أو فئوية.
الغايـة الخامسـة: تكليف القطـاع الأمني 
وحمايـة  الدفـاع  بمهـام  إصلاحـه  بعـد 
المواطنيـن جميعهـم -بلا اسـتثناء- من 

الأخطـار الداخليـة أو الخارجيـة.
الغايـــة السادســـة: تقديـــم التدريـــب 
والرفاه  التطـــور  وفـــرص  الاحترافـــي 
للعاملين في القطـــاع الأمني جميعهم 
مدنيهـــم وعســـكريهم، كـــم يجب أن 
حقوق  مجـــالات  التدريب  هذا  يشـــمل 
الإنســـان، بالإضافـــة إلـــى المهـــارات 
التقنيـــة، من مثـــل التحقيـــق الجنائي 

وإدارة الحشـــود.
منقول من مشروع اليوم التالي

أوجزنـــا فـــي المقالتين الســـابقتين لمحة 
ســـريعة حـــول واقـــع الإغاثة اليـــوم في 
الإغاثة  مـــن  الانتقال  وضـــرورة  ســـوريا، 
العاجلـــة إلى نظـــرة تنموية تســـاعد في 
بناء ما هدم من الإنســـان الســـوري خلال 
الأزمـــة، ومـــن أولى تلـــك الخطـــوات ما 
أوردنـــاه من ضـــرورة فهم الواقـــع وإدراك 
مـــن خصوصيات  أكثر  الاقتـــراب  أهميـــة 
وتقدير  واحتياجاتها،  ســـوريا  في  المناطق 

المشـــاريع التي تناســـبها.
وسنســـلط الضـــوء فـــي المقالـــة الثالثة 
والأخيرة على بناء المشـــاريع اســـتنادا إلى 
دراســـة الواقع وفهمه، وضمـــان ديمومتها 
واســـتمراريتها فيمـــا يدفع عجلـــة التنمية 

إلـــى الأمام:
 أمعن النظر قبل البدء -4

برامج  لتنفيـــذ  المهمـــة  الخصائـــص  من 
إغاثيـــة وإنســـانية ناجحة - ســـواء أكانت 
إغاثـــات عاجلـــة أم بطيئة - هي المســـح 

فـــرق بحث متخصصة  الميداني من خلال 
المناطـــق  احتياجـــات  برفـــع  تقـــوم 
ليتم تصميم  التنفيـــذ،  المســـتهدفة قبل 
برامج تناســـب وتلبـــي احتياجـــات الفئات 

المســـتهدفة مـــن تلـــك البرنامج.
وتتوفـــر اليـــوم طـــرق علميـــة متعـــددة 
أثبتـــت جدواها ونجاعتها مـــن خلال أدوات 
بحـــث وأســـاليب متعـــددة تعتمـــد علـــى 
المنظمة  العينـــات  أو  العشـــوائية  العينات 
لرفـــع الواقـــع، وهذا مـــا ســـيجعل كفاءة 
برامجكـــم الإغاثيـــة أكبـــر، وأثرهـــا على 
المـــدى القصير والمتوســـط والبعيد أكثر، 
إضافـــة إلـــى أنه ســـيبني لديكـــم قواعد 
بيانـــات أكثر دقة عن الفئات المســـتهدفة، 
الإنقـــاذ  وخطـــط  الاحتيـــاج،  واتجاهـــات 

إليها. تطمحـــون  التـــي  والتدخل 
 من الإغاثة إلى بناء الإنسان -5

»رغيـــف الخبز لـــن يعيد بناء مـــا تحطم«، 
انطلاقـــا مـــن ذلـــك، كان لزامـــا علينـــا 

الالتفات إلى الإنســـان والاهتمـــام بتنمية 
وإعـــادة بنـــاء مـــا تحطـــم داخلـــه خلال 
الذي  الحضـــاري  العنصـــر  فهو  الصـــراع، 

يمكنـــه إعـــادة بناء مـــا حوله.
لابـــد للعامليـــن فـــي القطاع الإنســـاني 
فـــي ســـوريا فـــي المراحـــل القادمة من 
التوجـــه إلـــى إعـــادة بنـــاء الإنســـان من 
جوانبـــه الروحيـــة والثقافيـــة والاجتماعية 
جميعهـــا؛ لينتج جيـــل متوازن يســـتطيع 
تجـــاوز آثار الأزمة بســـهولة ويســـر، وهذا 
لمشـــاريع  بالتخطيـــط  البـــدء  يســـتلزم 
تهتـــم ببنـــاء الـــروح والثقافة، مـــن مثل 
تفعيـــل دور المســـاجد والحلقـــات العلمية 
والـــدروس الدينيـــة، لمـــا لهـــا مـــن أثر 
فـــي الدعـــم النفســـي والروحـــي ورفـــع 
بنـــاء  إعـــادة  إلـــى  المعنويـــات، إضافـــة 
المشـــاريع  ودعم  التعليميـــة  المنظومـــة 
التي تســـعى إلى إعـــادة تفعيـــل التعليم 
من خـــال تطوير مناهـــج التعليم وإعادة 

فتـــح المـــدارس، كمـــا يســـتوجب توفير 
فرص معيشـــية مـــن خلال تشـــجيع قيام 
مـــن خلال  مشـــاريع صغيرة ومتوســـطة 
قـــروض ميســـرة، وغيرها من المشـــاريع 
التي تســـهم في إعادة الإنســـان السوري 
لدوره الحضـــاري وتؤهلـــه لمرحلة ما بعد 

وزواله. النظـــام  ســـقوط 
ومـــن المجـــدي البـــدء بدعـــم مشـــاريع 
إعلاميـــة محلية توجه المجتمع وتســـاهم 
الإذاعات  برفع وعيه وســـويته من خـــال 
إضافة  والدوريـــات،  والنشـــرات  المحليـــة 
المجتمعيـــة  المبـــادرات  دعـــم  إلـــى 
التطوعيـــة التـــي تنمـــي شـــعور خدمـــة 
المجتمـــع والعطاء وتنشـــط فـــي الجوانب 
التـــي يحتاجها أهل  المختلفـــة  الخدميـــة 
حـــي أو منطقـــة أو مدينـــة معينة ســـواء 
أكانت تعليمية أم طبيـــة وصحية وثقافية 

واجتماعية. وبيئيـــة 
 الاستدامة -6

ممـــا يضمـــن اســـتمرار التنميـــة والدورة 
دوائر  إيجـــاد  هـــو  المرجـــوة  الحضاريـــة 
تأثيـــر وعمل تضمـــن اســـتدامتها، وهذا 
مـــا يســـتدعي أن يتـــم أخذه بالحســـبان 
عنـــد تصميم البرامج الإنســـانية والتنمية 
مـــن خلال وضـــع آليـــات لاســـتدامة هذه 
ونموها. وديمومتهـــا  والبرامج  المشـــاريع 
الفعالة؛  الاســـتدامة  أســـاليب  مـــن  ولعل 
الإســـهام من خـــال البرامج والمشـــاريع 
لإيجاد مؤسســـات ومنظمات مجتمع مدني 
محليـــة فـــي المناطـــق التي يتـــم تنفيذ 
المشـــاريع فيهـــا؛ بحيـــث يتـــم تأهيلهـــا 
لتســـتمر بالدور ذاته وبصورة مســـتدامة، 
إضافـــة إلى دعمها لاحقا لإنماء المشـــاريع 
وتطويرهـــا، وهذا يتطلب جهـــودا تنصب 
فـــي مجـــال التدريـــب والتطويـــر بصورة 
محلييـــن  شـــركاء  وإيجـــاد  مســـتمرة، 
لضمان  المختلفة  المناطـــق  في  معتمدين 

بهم. المنـــوط  الدور  اســـتمرار 

المواطنة - وجهة نظر إسلامية -3-

ـــوريةالإصلاح الدستوري وسيادة القانون ـــي س ـــي ف ـــاع الأمن ـــاح القط إص

 من الإغاثة إلى التنمية )3-3(

نحو بناء الإنسان

تثبت الوثائق اعتناء 
الإسلام في التعامل مع 

غير المسلم باعتباره 
إنسانا له حقوق 

وواجبات، تحافظ الدولة 
على حياته وتحقن دماءه 
وتحفظ عرضه، وتحترم 

ماله الخاص ولا تتعرض 
لخصوصياته إلا بالحق.

لا بد للعاملين في 
القطاع الإنساني في 

سوريا في المراحل 
القادمة من التوجه إلى 
إعادة بناء الإنسان من 

جوانبه الروحية والثقافية 
والاجتماعية جميعها؛ لينتج 
جيل متوازن يستطيع تجاوز 

آثار الأزمة بسهولة ويسر.

فداء الدين السيد

حمزة العبدالله
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الجمعيات التى سبقت ظهور الإخوان  المسلمين - الحلقة 3
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
الإسلامي في مدينة حمص  النشاط  برز 
الرابطة  جمعية  وظهرت  مبكر،  وقت  في 
عليه  الله  -صلى  محمد  لشباب  الدينية 
وسلم- في عام 1934 بتأسيس ورئاسة 
بدأ  السلام«،  عبد  السعود  »أبو  الشيخ 
الدينية  للرابطة  المؤسسون  وتابع 
للمفاسد  بالتصدي  نشاطهم  والجمعيات 
وكانت  لها،  يروجون  الذين  وللمسؤولين 
نشاط  ذات  حمص  في  الدينية  الرابطة 
الثقافة  في  ساحات  به  غطت  ملحوظ، 
مكتبة  انشأت  فقد  والسياسة،  والتعليم 
العامة،  الإسلامية  المكتبة  هي  عامرة 
وافتتحت مدرسة نهارية تقوم بالتدريس 
حتى المرحلة المتوسطة ، وتستقبل فيها 

الراغبين من العمال في التحصيل .

----------------------------------

الشبان المسلمون في دمشق:
ميلاد  حدث  السورية  الجامعة  رحاب  في 
أو  المسلمين  للشبان  الأولى  النواة 
فالطلاب  بعد؛  فيما  المسلمين  للإخوان 
الذين وفدوا من المحافظات السورية إلى 
اللتين  الكليتين  بإحدى  ليلتحقوا  دمشق 

بدأت الجامعة بهما -الطب والحقوق- تم 
التعارف بين عدد منهم في الجامعة، ألف 
وآدابه،  الدين  بأهداب  التمسك  بينهم 
والسلوك  الكريم  الخلق  بينهم  وجمع 
بينهم  انعقدت  ما  وسرعان  الحسن، 
جماعة  قيام  في  أثر  ذات  فأخوة  صداقة 

الإخوان المسلمين في أوقات لاحقة.
مودة  جمعتهم  الشباب  من  نفر  اجتمع 
وكان  بينهم،  الله  في  وأخوة  صادقة 
وكانت  دائمة،  بصورة  يعقد  اللقاء  هذا 
سمعة هذه المجموعة عطرة في الوسط 
الجماعة يقدمونهم  أبناء  الطلابي، فكان 
وقد  الطلاب،  اتحادات  في  وينتخبونهم 
تم الاتفاق فيما بينهم على عقد جلسات 
سوق  في  الأحمدية  جامع  في  دورية 
»فايز  الأولى:  الجلسة  ضمت  الحميدية، 
المط« من حماة، و«عبد الوهاب ألتونجي« 
و«عبد الوهاب الأزرق« من حلب، و«صلاح 
الدين الشاش« و«صلاح الدين دعدوش« 
و«سعيد  أسطواني«  الرؤوف  و«عبد 
الحلواني« من دمشق، واستمرت اللقاءات 
حتى  الأحمدية  جامع  غرف  إحدى  في 
نما  أن  بعد  عليها،  بالوافدين  ضاقت 
نقل  فقرروا  حضورهم،  وازداد  عددهم، 
السباهية  جامع  إلى  الانتقال  أو  مقرهم، 

في سوق مدحت باشا، وعقد الجلسات في 
رحابه.

سنوات  الدورية  الاجتماعات  استمرت 
المط-  فايز  الدكتور  يقول  عدة-كما 
الاجتماعات  لهذه  يكون  أن  دون  من 
يغلب  كان  بل  محدد،  تنظيمي  طابع 
هذه  اختارت  وقد  الأخوي،  الطابع  عليها 

الدكتور  المجموعة 
رئيسا  المــط  فايز 
على  وأطلقت  لها، 
شباب  اسم  نفسها 
الله  -صلى  محمد 
كما  وسلم-  عليه 
فايز  الدكتـور  ذكر 

في شهادته.
هذه  حــــــــــددت 
الجمعيـــــــة النواة 
لنشاطهم  برنامجا 

وتحركهم تضمن الآتي:
1- تربية الشباب تربية إسلامية صحيحة، 
بينهم-  فيما  الجهاد  روح  على  والتأكيد 

كانت فرنسا تحتل سورية.
2- التأكيد على وحدة المسلمين.
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لتحرير سوريا من سيطرتها.

الأربعينيات  مطلع  في  إليهم  انضم  ثم 
الإخوة: »أحمد بنقسلي«، و«شاكر الفحام«، 
الدكتور  ذكر  كما  الخطيب«،  الخير  و«أبو 
ترأس  المبارك«  »محمد  الأستاذ  أن  المط 
جمعية الشبان المسلمين بعد أن كان فايز 
أفراد  أن  وذكر  قبل،  من  لها  رئيسا  المط 
بعد  بلدانهم  إلى  عادوا  التأسيسي  العمل 
والانتــــهاء  التخرج 
الدراســـــــــة،  من 
ليؤســس كل واحد 
بلده  في  منــــــهم 
أو  إسلامية  جمعية 
أو  بجمعية  يلتحق 
غيره  مع  يشترك 
كما  تأسيسها،  في 
حدث مع الشيخ عبد 
التونجي  الوهــــاب 
الذي قام هو ولفيف 
من إخوانه بتأسيس »دار الأرقم« في حلب 

عاصمة الشمال.
أن سوريا  المط  الدكتور  آخرون غير  ذكر 
جمعيات  ظهور  الثلاثينيات  في  شهدت 
السورية،  المدن  من  عدد  في  إسلامية 
الإخوان  جماعة  لقيام  النواة  كانت 
 : أبرزها  من  كان  سوريا،  في  المسلمين 

دمشق  في  المسلمين«  الشبان  »جمعية 
الأستاذ  مؤسسيها:  أشهر  من  وكان   ،
نصري«،  و«كاظم  المبارك«  »محمد 
الدين  الشاش«، و«صلاح  الدين  و«صلاح 
و«أبو  الجلاد«،  خير  و«محمد  رجب«، 
المط«، و«كامل  الخطيب«، و«فايز  الخير 
عرقسوسي«،  الخير  و«أبو  حتاحت«، 
تركهم  الذي  الرفاعي«  الكريم  و«عبد 
العلم  لنشر  متفرغا  منفردا  يعمل  وبدأ 
المساجد  في  علمية  حلقات  وتأسيس 
العلوم  وفروع  والفقه  والحديث  بالتفسير 

الشرعية الأخرى.
بيد أن الذي نهض بالشبان المسلمين في 
دمشق نهوضا أهلها لتكون قطب الرحى 
المسلمين  الإخوان  جماعة  تأسيس  في 
الداعية  المفكر  الأستاذ  هو  سوريا  في 
»محمد المبارك« طيب الله ثراه، الذي ما 
باريس  من  عودته  -بعد  انخرط  أن  لبث 
في  الدؤوب  العمل  في  1938م-  عام 
أصدقاء  مع  المسلمين  الشبان  جمعية 
المؤسسين  ضمن  من  كانوا  سابقين  له 
فأمسى   ، المسلمين  الشبان  لجمعية 
عضوا دائما في إدارتها حينا، ورئيسا لها 
أحيانا، لا يفتر عن إلقاء المحاضرات وعقد 
الندوات الرامية إلى بناء جيل واع مؤمن، 

مدرك لرسالة الإسلام.
الأستاذ  إن  تامة:  بثقة  القول  نستطيع 
المؤسس  يعد  إليه،  الله  أحسن  المبارك، 
في  المسلمين  الشبان  لجمعية  الحقيقي 
ثلة  عاونته  قادها،  الذي  وهو  دمشق، 
تأسيس  طريق  على  المخلصين  من 
سوريا؛  في  المسلمين  الإخوان  جماعة 
مع  والتعاون  والحوار  واللقاءات  بالتنسيق 
حمص  في  الإسلامية  الجمعيات  ممثلي 
في  الزور  ودير  واللاذقية  وحلب  وحماة 
القرن  في  الأربعينيات  من  الأول  النصف 
التي عقدوها،  المؤتمرات  عبر  العشرين، 
الثلاثينيات  عقد  نهاية  في  كان  وبعضها 
الحركات  كبرى  تأسيس  في  فنجحوا 
النور  لترى  الشام،  بلاد  في  الإسلامية 
ولادة   1945 عام  وليشهد  أيديهم،  على 
جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، بل 
وفي بلاد الشام كلها التي تشمل سوريا 
ولبنان والأردن وفلسطين، بمثل ما شهده 
العراق الشقيق من ولادة جماعة الإخوان 
يد  على  الرافدين  أرض  في  المسلمين 
الداعية المجاهد »محمد محمود الصواف« 

طيب الله ثراه.
 كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

نهـــض  الـــذي  	 إن 
المسلمين  	 بالشـــبان 
أهلهـــا  نهوضـــا  دمشـــق  فـــي 
لتكون قطب الرحى في تأســـيس 
المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 
المفكر  الأســـتاذ  هو  ســـوريا  في 
طيب  المبارك«  »محمـــد  الداعية 

الله ثـــراه.

إن ما نراه وما يدركه العالم أجمع بصفة عامة، وما تمر 
ثورات  من  خاصة  بصفة  والعربية  الاسلامية  أمتنا  به 
رافضة  العدل  وإقامة  الحق  إحقاق  إلى  جاهدة  تسعى 
بكل ثبات الظلم والعدوان، فإن المنهج الإسلامي العتيد 
لابد وأن يبين أطرا أساسية تحمي هذه الاضطرابات في 
تعنيه  ما  بكل  أخرى  دول  في  والثورات  المناطق،  بعض 
هذه الكلمات من معان، لعلها تكون محمية من دسائس 
الذين  الأغبياء  والمتنطعين  يتبجحون،  الذين  الجهلاء 
يتهمون هذه الثورات بأنها نتاج غربي أو بدعم غربي أو 

تحريض غربي، وكأنهم يعيشون على كوكب آخر.
أقدامكم«)1(.  ويثبت  ينصركم  الله  تنصروا  »إن  أولا: 
توثيق الصلة به سبحانه وتعالى، والتأكيد الحتمي على 

الايمان به، »ولينصرن الله من ينصره«)2(. 
ثانيا: »واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا«)3(، وجوب 
الكلمة  الصف وجمع  السعي_ توحيد  _نعم وجوب وليس 
وعدم الفرقة أو الاختلاف بأي صورة من الصور، ولاسيما 

لقوله  تنفيذا  النزاعات  إبعاد  ووجوب  الآونة،  هذه  في 
تعالى: »ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم«)4(.

ثالثا: إن أول شغل للمغرضين أن ينفثوا سموم الشائعات 
المغرضة والمثبطة ويحاولوا تسريبها في أحلك الظروف، 
المثبطة  المغرضة  الشائعات  هذه  لمواجهة  حل  لا  وهنا 
إلا بالإيمان الذي لا يتزعزع بالله سبحانه وتعالى، »الذين 
فاخشوهم  لكم  جمعوا  قد  الناس  إن  الناس  لهم  قال 
فانقلبوا  الوكيل،  وقالوا حسبنا الله ونعم  إيمانا  فزادهم 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان 

الله والله ذو فضل عظيم«)5(.
الظروف-  تلك  من  الرغم  -على  الدؤوب  السعي  رابعا: 
والحث  الإنتاج،  مضاعفة  إلى  العاملة  المجالات  دفع  إلى 
أمام  والوقوف بصلابة  العلمية،  البحوث  استمرارية  على 
كلها،  الإسلامية  أمتنا  تواجه  التي  التحديات  مواجهة 
العدة  وإعداد  الحقيقي،  التجهيز  على  الدؤوب  والعمل 
اللازمة ببذل أقصى ما في الإمكان تنفيذا لقوله تعالى: 

الخيل  رباط  ومن  قوة  من  استطعتم  ما  لهم  »وأعدوا 
لا  دونهم  من  وآخرين  وعدوكم  الله  عدو  به  ترهبون 
سبيل  في  شيء  من  تنفقوا  وما  يعلمهم  الله  تعلمونهم 

الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون«)6(.
الأخذ  مع  والكراهية،  الحقد  من  القلوب  تنقية  خامسا: 
واستمرار  وحمايته،  الصف  على  الحفاظ  ومع  بالأسباب 
إعداد العدة، ومتابعة ما يتاح من الإنتاج في بعض مجالات 
العمل العاملة وغير المتأثرة، وأن نواصل بل نستزيد من 

تقواه سبحانه وتعالى »إنما يتقبل الله من المتقين«)7(.
وترسيخ  العبادة  دور  على  والمحافظة  الحفاظ  سادسا: 
قواعد )الوحدة الوطنية(، وعدم السماح لأحد بأن يتعرض 
بسوء إلى المساجد أو الكنائس، وأن نتذكر قوله تعالى: 
صوامع  لهدمت  ببعض  بعضهم  الناس  الله  دفع  »ولولا 

وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا«)8(.
الرسول  نبينا  به  أوصانا  بما  الحقيقي  الالتزام  سابعا: 
»ألا  والمعاهدين،  الذمة  بأهل  وسلم  عليه  الله  صلى 

من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب 
نفس أو كلفه ما لاطاقة له به فأنا حجيجه يوم القيامة«.

وفي ذلك توجيه معنوي للمحافظة على الوحدة الوطنية 
كان  وكما  الكتاب،  أهل  حقوق  على  أيضا  والمحافظة 
طالب  عندما  تيمية«  »ابن  الإسلام  شيخ  الإمام  موقف 
التتار برد الأسرى، فرد أسرى المسلمين فقط فلم  قائد 
يقبل ابن تيمية ذلك وقال: لن أخرج من هنا حتى يفك 
الأسرى جميعهم؛ من اليهود والنصارى، فاستجاب له قائد 

التتار وأطلق الأسرى جميعهم من المسلمين وغيرهم.
الوطنية،  الوحدة  على  الحقيقية  الدؤوبة  محافظتنا  إنّ 
أن يظللنا الله  باب  واحدا هي من  وإبقائها نسيجا وطنيا 

سبحانه بالأمن والأمان والسكينة والاستقرار.

 )2( سورة الحج الآية 40. )1( سورة محمد الآية 7.
آل   )5( سورة  .46 الآية  الأنفال   )4( سورة  .107 الآية  عمران  آل  )3( سورة 
المائدة  سورة   )7(  .60 الآية  الأنفال  سورة   )6(  .174-173 الآيتان  عمران 

 )8( سورة الحج الآية 40. الآية 27.

تربية وتهذيب

الثورات العربية والإسلام

محمد دامس كيلاني

بقلم عبدالهادي بيانوني

نفـــس المؤمـــن تواقـــة إلى رضـــا الرحمـــن، وهي 
خيـــرة بطبعها، محبة بســـجيتها، تواقـــة إلى الرحمة 
والتراحـــم بين البشـــر جميعهم، ترعـــى المخلوقات 
وتحســـن إليها جميعها، وتخشـــى الله وترجوه، حتى 
لحظـــة الانتقـــال إلى الـــدار الآخـــرة، يغلـــب عليها 
الرجـــاء، لكنها تتعرض بصورة مســـتمرة إلى المحن 
التـــي تعصـــف بهـــا مـــن كل جانـــب، تســـعى إلى 
الأركان؛ فتـــارة يصاب  الإيمـــان وتقويـــض  زعزعة 
المؤمن بماله، وتـــارة أخرى ببدنـــه، وثالثة بولده أو 
والده، وأخرى بوطنه أو بشـــعبه، وبمشـــايخه أيضا. 
إن كل مصيبة تعصف في نفســـه تحـــاول نبذ نقطة 
مؤثـــرة فيهـــا، قـــد لا يقـــوى بعضهم علـــى طول 
المواجهة فيصـــدر منه بعض الضعـــف، وآخرون قد 
ينهـــارون، والمؤمن القوي يحيـــا بمعرفة عميقة، أن 
الله ســـبحانه اختـــاره لهـــذا واختار هذا لـــه، فيصبر 
ويســـتغفر، ويعمـــل جـــادا مجتهـــدا، فينـــال جوهر 

الدارين. في  الســـعادة 
النـاس؛  راشـدا شـهيدا علـى  دينـا خاتمـا وسـطيا  إن 
مـن خصائصـه أن يحمـل فـي طياتـه السـنن الكونيـة 
ويسـخرها، فـإن قـال لنـا سـبحانه: »إنَِّ اللََّ يُدَافـِعُ عَـنِ 
انٍ كَفُـورٍ« علينا أن نفكر  ذِيـنَ آَمَنـُوا إنَِّ اللََّ لَ يُِبُّ كُلَّ خَوَّ الَّ
بعمـق فيهـا ونعـرف أن التشـريف يكـون علـى مقـدار 
التكليـف، والامتحـان يكـون علـى عظـم المنهـج، فال 
يقـدم لطالـب طـب يطب النـاس ورقة طالـب ابتدائي؛ 
لهـا  عصفـت  المؤمـن  بنفـس  المحـن  عصفـت  فـإذا 
نفسـه بآيـات الذكـر الحكيـم، وكلام سـيد المرسـلين، 
فأعـادت توازنهـا كخاطـف البرق، واسـتمرت في البذل 
لدينهـا والعطـاء فـي سـبيل الله تعالـى. ومـن يظن أن 
والدعـاء عـن  والصيـام  بالصالة  يكتفـي  أن  بإمكانـه 
بـذل المـال والنفـس، فهـو بمثل مـن يكتفـي بالوقود 
ولا يريـد الآلـة التـي تعمـل بـه، فمـا العمل فـي خدمة 
المختلفـة إلا جهـاد وسـد  بأنواعـه  المسـلم  المجتمـع 
والأسـتاذ  والمهنـدس  مهنتـه  فـي  فالطبيـب  ثغـرة؛ 
والسـائق... إلـخ، كل مـن يبـذل نفسـه ومالـه ليخـدم 

شـعبه وتكـون رايـة الله هـي العليـا هـو فـي جهـاد، 
والعبـادات هـي الوقـود.

إن ما نشـــاهده اليوم مـــن تكالب الأمـــم على أهل 
الســـنة، فيه البشـــارة لعودة هذا الديـــن، فلا يخيف 
العالـــم ديـــن قابـــل للضمـــور وشـــريعة متهالكة، 
هيبتهـــم مـــن كلمـــة الله لأنها هـــي العليـــا، والله 
غالـــب على أمـــره، تعـــود النفس لتعصـــف وتثبت، 
ونقرأ قولـــه تعالى: »أَمْ حَسِـــبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُـــوا الَْنَّةَ وَلََّا 
الْبَأْسَـــاءُ  ـــتْهُمُ  مَسَّ قَبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَـــوْا  ذِينَ  الَّ مَثَـــلُ  يَأْتكُِمْ 
ذِيـــنَ آمَنوُا  سُـــولُ وَالَّ اءُ وَزُلْزِلُـــوا حَتَّى يَقُولَ الرَّ َّ وَالـــرَّ
مَعَهُ مَتَى نَـــرُْ اللَِّ أَلا إنَِّ نَـــرَْ اللَِّ قَرِيبٌ«، فندرك تماما 
أن للبأســـاء والضراء مداهمـــا، وأن الله صادق وعده 
وناصـــر رســـالته، ويمـــر بنـــا قولـــه: »قَالُوا هَـــذَا مَا 
وَعَدَنَا اللَُّ وَرَسُـــولُهُ وَصَدَقَ اللَُّ وَرَسُـــولُهُ وَمَـــا زَادَهُمْ إلِا 
إيِمَنًا وَتَسْـــلِيمً«، هكذا تعصف نفـــس المؤمن وتثبت.
فـــإذا جاء نصـــر الله والفتح، كان للتســـبيح والتهليل 
والاســـتغفار دور أبـــرز، قبـــل ذلـــك ما حـــدث هو: 
مُْ قَـــدْ كُذِبُوا«  ــوا أَنَّ سُـــلُ وَظَنّـُ »حَتَّـــى إذَا اسْـــتَيْئَسَ الرُّ
فكانت ســـاعة الصفـــر التي فكـــر فيهـــا المؤمنون 
بنصـــرة دينهـــم، وبذلـــوا كل طاقـــة، وثبتـــوا في 
مواقعهـــم، وصبروا وصابروا ورابطـــوا، جاء نصر الله 

وعد. كمـــا  للمؤمنين  واســـتخلافه 
إن العصـــف النفســـي للمؤمن يحـــدث زلزلة عميقة 
النفـــاق والريـــاء  بنفســـه، تتســـاقط معهـــا أوراق 
والمحســـوبية والســـمعة كلها، حتى تكاد تزل قدمه 
عن الصـــراط، فيأتـــي يقينه بـــالله ليقيـــه الزلات، 
ويزيـــده إيمانا وتثبيتا؛ فالرســـالة التـــي نحملها هي 
رســـالة خيـــر الأمم، أمـــة محمـــد صلـــى الله عليه 
وســـلم، ومن ثـــم فهذا المقـــال فيه هـــزات عنيفة، 
ليثق القارئ الحصيف بنفســـه ويتأمـــل لحظة فيجد 
نفســـه قريبـــا من الله جـــدا، يتواصى مـــع أخ له في 
الرحيـــم »والعصر،  الرحمـــن  الإســـام، بســـم الله 
إن الإنســـان لفـــي خســـر إلا الذيـــن آمنـــوا وعملوا 

الصالحـــات، وتواصـــوا بالحق وتواصـــوا بالصبر«.

العصف النفسي للمؤمن

عبدالله ناصح علوان

يحـــرص  أن  بالتربيـــة  أعنـــي 
دعـــاة الدعوة الجماعيـــة على أن 
يكونـــوا أعضـــاء جماعتهم على 
مبـــادىء من التربية الإســـامية 
الفاضلـــة، التـــي تتجســـد فـــي 
والخلقيـــة،  الروحيـــة،  التربيـــة 
والنفســـية والاجتماعية، والتربية 

والجندية. الطاعـــة  علـــى 
هـــذه التربيـــة عامـــل كبير في 
بناء الشـــخصية المســـلمة، وفي 
تهتز  أن  وقايتها وتحصينهـــا من 
للعـــوادي ومن أن تتزعـــزع أمام 
النكبـــات، وأن تتأثـــر بمؤثـــرات 
الجاهلية، وأن تستســـلم للتمزق 
يقينا  المعلـــوم  ومن  والشـــقاق. 
أن أعضـــاء الجماعـــة إذا تربـــوا 
والتزمـــوا مبادىء  الإيمـــان  على 
بألطـــاف  وتحققـــوا  الإســـام، 
بأخـــاق  وتخلقـــوا  الربانيـــة 
القرآن، وتآخوا فـــي الله، وتوادوا 
وتعاونوا  وتراحمـــوا  وتعاطفـــوا 
فيما بينهـــم، فلا تجـــد قوة فى 
الأرض تمـــزق صفهـــم وتفتـــت 
ومن  بينهـــم..  وتوقع  وحدتهـــم 
المســـلمات لـــدى رجـــال الدعوة 
المســـلم  أن  والتربية،  والإصلاح 
إذا نشـــأ علـــى مبـــادىء التربية 
نزل  ثـــم  الفاضلـــة  الإســـامية 
الناس رأوا  المجتمـــع ورآه  ميدان 
تعامله،  في  متجســـدا  الإســـام 
ورأوا القرآن مترجما في ســـلوكه 
وأخلاقـــه، بل يعطـــي لمن حوله 
القـــدوة الصالحة فـــي حاله قبل 
قالـــه، وفـــي فعله قبل لســـانه.

قـــــــالوا

حكم شتم بعض 
العلماء لمواقفهم
مـــن فتاوى لجنـــة الفتوى فـــي رابطة 

العلماء الســـوريين:

ســـؤال: الســـام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
نحـــن نحـــب علماء ســـوريا ونجلهـــم كلهم، 
ولكـــن ســـمعت فـــي الآونـــة الأخيـــرة من 
يشـــتم بعض الشـــيوخ لموقفهم من الثورة 
الســـورية المباركـــة؛ فهل لنـــا أن نوافقهم 
علـــى ذلك؟ مع كوننا نعلـــم أن هؤلاء العلماء 
مهما كان موقفهم لهم دروســـهم وطلابهم 

الفائدة.  أرجـــو  وكتبهم ولا ننكـــر ذلك 

نص الجواب: جواب الشيخ »مجد مكي«،

الأخ الكريم:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

البذيء،  الفاحش  ليس المسلم بالســـباب ولا 
ومن أخطأ أو أســـاء من العلمـــاء الذين يعرف 
منهـــم الاســـتقامة والنيـــة الحســـنة ولكن 
فقـــدوا الرؤية الصحيحة والبصيرة الســـليمة؛ 
علمـــي؛  بأســـلوب  هـــؤلاء  أمثـــال  فينقـــد 
بأســـلوب النصيحـــة لا التعييـــر، مـــع الدعاء 
للمخلصيـــن الذيـــن أخطؤوا فـــي اجتهادهم 
بالهدايـــة والبصيـــرة لرؤيـــة الحـــق والدفاع 
عنه ورؤيـــة الباطل ومقاومتـــه، أما من عرف 
عنـــه الانحـــراف والزيغ والســـير فـــي ركاب 
المجرميـــن فلا كرامة لهـــم ولا أرى أن نضيع 
الوقت في كشـــف زيفهم، لأنهم ســـاقطون 
فـــي الفتنة، وهم أقل من أن نشـــغل أوقاتنا 

. بهم

فقه الثورة
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كان يؤدي الصلاة في الجيش 
على الرغم من خطورة الموقف 

وصعوبته، وكان يدعو زملاءه 
إلى التقرب من الله وإلى الدين 

القويم.

على الرغم من صغر سنه فإنه 
صقل لنفسه شخصية جمعت 

كثيرا من الكتائب حوله إذ إنه 
من القلة القليلة التي تجتمع 

على محبتها الفصـائل المقاتلة 
المعارضة كلها في سورية.

كان يحصل الصالح على التمويل 
من التبرعات التي تأتيه من 
داخل سورية وخارجها، ومن 

الغنائم التي يستولي عليها من 
معاركه مع النظام السوري.

ربح البيع أبا محمود "الشهيد عبد القادر الصالح" 
إعداد فريق عمل صفحة الثورة والمجتمع: أسـامة السيدعمر، حمزة الحمصي، كيندة تركاوي، هزار بيانوني، عائشة أبوطوق، نسيبة الحمدو.

قصة شهيد

رجـــل بأمـــة، مغتبطـــة الجنـــة اليـــوم 
أهـــل  ويتخبـــط  الدافئـــة...  بنظرتـــه 
يبكيـــه  فراقـــه،  علـــى  حزنـــا  الأرض 
وأرض  الســـاح  والدانـــي،  القاصـــي 
الحنون  النظـــرة  وراء  المعارك، وهنـــاك 
والبســـمة الجميلـــة زوج وأولاد خمـــس 
كانوا يشـــتاقونه كل ليلـــة، هم وحدهم 
تلســـعهم فجيعـــة الفَقد الكبرى لســـعا.

الصالح«  القادر  »عبد  الهمام  البطل  إنه 
لواء  قائد  والكرامة،  والعزة  الحق  شهيد 
شباب  وأحد  تعالى،  الله  رحمه  التوحيد 
مارع.  اسمها  بلدة  من  الحلبي  الريف 
والمواد  الحبوب  تجارة  الأساسي  عمله 
الخدمة  أدى  عاما،   33 عمره  الغذائية، 
الكيميائية  الأسلحة  وحدة  في  الإلزامية 
السوري، وبزغ نجمه  العربي  الجيش  في 
بين زملائه رأس حربة لا تأخذه في دين 
في  الصلاة  يؤدي  وكان  لائم،  لومة  الله 
الموقف  خطورة  من  الرغم  على  الجيش 
وصعوبته، وكان يدعو زملاءه إلى التقرب 
القويم، ولكن نفسه  الدين  وإلى  من الله 
جعلاه  الله  دين  لخدمة  وشوقه  التواقة 
من  ينتهي  يكد  فلم  غريبا،  قرارا  يتخذ 
خدمته الإلزامية حتى استعد للخروج في 
رحلة دعوية انتظرها طويلا؛ فبعد أربعة 
أيام فقط كان في طريقه إلى إسلام آباد 
متنقلا  أيام  وعشرة  أشهر  أربعة  وأمضى 
بين بنغلاديش وباكستان وهو يدعو إلى 
يعمل  وكان  الله،  دين  الناس  ويعلم  الله 
سورية،  في  الإسلام  إلى  الدعوة  في 
والأردن، وتركيا وبنغلادش، وعلى الرغم 
من أنه لم يكمل تعليمه ما بعد الإعدادي، 
رجل  بألف  يخطب  أن  يستطيع  كان  فإنه 
بفضل  بكلمة، وهذا  يتلعثم  أن  دون  من 

جماعة الدعوة والتبليغ.
صقل  فإنه  سنه  صغر  من  الرغم  على 
لنفسه شخصية جمعت كثيرا من الكتائب 
التي  القليلة  القلة  من  إنه  إذ  حوله 
المقاتلة  الفصائل  محبتها  على  تجتمع 
المعارضة كلها في سورية. كان شخصية 
في  ونزاهتها  بإخلاصها  ومعروفة  جامعة 
الوسط السوري، متدينا، ومن دعاة دولة 
عدة  مناسبات  في  أكد  إنه  إلا  إسلامية، 
على  تفرض  لن  الإسلامية  »الدولة  أن 
سورية بقوة السلاح«، كان الرجل معروفا 
فعائلته  وتواضعه،  عيشه  ببساطة 
مكثت في مسقط رأسه »مارع« إلى مدة 
أن  بلدته  أبناء  ذكر  وقد  بالبعيدة،  ليست 
أن  طلب  الأخيرة  زيارته  في  »الصالح« 

يحفر قبره، وأوصى بأن يدفن في مارع.
المنظمين  أول  كان رحمه الله تعالى من 
مارع،  في  والمظاهرات  السلمي  للنشاط 
مارع«.  »حجي  اسم  عليه  أطلق  وحينها 
بداية  بعد  المسلح  العمل  إلى  انتقل 
الثورة بشهور واختير ليكون قائد الكتيبة 
ليقود  اختير  ثم  مارع،  بلدة  في  المحلية 
للقتال  العسكرية  الكتائب  من  مجموعة 

اسم  تحت  لحلب  الشمالي  الريف  في 
في  الصالح  دور  تمثل  التوحيد«.  »لواء 
العسكرية  العمليات  بقيادة  اللواء  هذا 
العزيز  »عبد  فهو  اللواء  قائد  أما  فقط، 
بعد  الشهيد  البطل  فكر  تحول  سلامة«. 
ذلك إلى ضرورة إيجاد كيان منظم وقوي 
يستطيع ردع قوات الأسد، فحول فكرته 
الأرض  على  الآن  ملموس  واقع  إلى  تلك 
الذي   ،« التوحيد  لواء   « بـ  يعرف  ما  وهو 
أسسه الصالح، وهو من أولى التشكيلات 
الكبيرة التي وحدت الفصائل المقاتلة في 
منطقة حلب وريفها، وكان اللواء أول من 
دخل مدينة حلب التي تأخرت في دخول 

الثورة السورية. 
التوحيد  لواء  راية  تحت  الآن  ينضوي 
يمتلكون  مقاتل  آلاف  عشرة  من  أكثر 
تسليحا خفيفا ومتوسطا لا بأس به، فيما 
من  التمويل  على  الصالح  يحصل  كان 
سورية  داخل  من  تأتيه  التي  التبرعات 
يستولي  التي  الغنائم  ومن  وخارجها، 
السوري.  النظام  مع  معاركه  من  عليها 
يجبر  ولم  لديه  ما  كل  القادر  عبد  قدم 
من  وجاهد  اجتهد  مشروعه؛  على  الناس 
أجل حريتهم آملا أن يوافقوه حلمه يوما، 
وسلاحه  وأتباعه  قوته  يستخدم  ولم 
يغط  ولم  وغلظة،  بقسوة  نفسه  لفرض 
وجهه بلثام ولم يختف وراء رايات وأعلام، 
عليه  يوما  سورية  يقود  أن  أراد  فمن 
نرضى  لن  ونحن  لذلك.  أهلا  يكون  أن 
بصفات أقل مما كانت لدى فقيدنا الشهيد 
عبد القادر؛ فالناس ترغب بقادة تعرفهم 
ومواقفهم  وسيرتهم  وجوههم  وتعرف 
وجهادهم ورجولتهم وتواضعهم، وتشعر 
أبناء مدينتهم وحارتهم،  أن قادتهم هم 
تشعر  ومدارسهم،  جامعاتهم  وزملاء 
لن  وسورية  منهم،  فرد  أي  بمثل  أنهم 
تخلو من الرجال، وقد أثبتت ذلك بجدارة 
منذ اندلاع ثورتها، والميدان مفتوح دائمًا 

لمن يثبت أنه أهل للقيادة. 
بالكاريزمـا  الصالـح  القـادر  عبـد  تمتـع 
العاليـة، فعلـى الرغـم مـن نحـول جسـده 
فإنـه لديـه حضورا قويـا ووجهـا قريبا إلى 
القلـب؛ شـعبيته عاليـة بصـورة عامـة في 
مـدن محافظـة حلـب كلهـا، وصـرح رحمه 
الله أكثـر مـن مـرة بأنـه لا يطمـح إلـى أي 
دور قيـادي في المسـتقبل، وفـي المعارك 
كلهـا تـراه فـي الصفـوف الأماميـة، وفـي 
المعـارك الأخيـرة »اللـواء 80 فـي حلـب«، 
كان موجـودا مـع عناصـره طـوال الوقـت، 
وكان رحمـه الله تعالى مـن القلائل الذين 
توجهـوا لمـؤازرة المقاتليـن فـي القصيـر 
عندمـا كانـت المعركـة فـي أوجهـا، بينمـا 
فـي  الدخـول  الأخـرى  الفصائـل  رفضـت 

المعركـة. 
محاولة  من  أكثر  إلى  الصالح  تعرض 
وضع  السوري  النظام  أن  كما  اغتيال، 
دولار  ألف  مئتا  وقدرها  مالية  مكافأة 

لدى  استهدافه  يقتله. تم  أو  يعتقله  لمن 
التوحيد في  لواء  اجتماعه بعدد من قادة 
تم  حيث  حلب،  ريف  في  المشاة  مدرسة 
الطيران  سلاح  قبل  من  المدرسة  قصف 
إلى  نقله  تم  إصابته  وبعد  السوري، 
غلبت  جراحه  ولكن  التركية،  الأراضي 
أحد  في  الله  رحمه  فاستشهد  عليه 
تمت  بتركيا.  عينتاب  غازي  مستشفيات 
تمام  في  مارع  بلدته  في  جثمانه  مواراة 
ليلة  الليل،  منتصف  بعد  الواحدة  الساعة 
14 من المحرم 1435هجرية، وقد أديت 
يوم  الطاهرة  روحه  على  الغائب  صلاة 
صلاة  بعد   2013/11/20 في  الأربعاء 
رحم  إسطنبول.  مساجد  في  العصر 
القادر  عبد  المجاهد  الشهيد  البطل  الله 
ورفعه في  وأسكنه فسيح جناته  الصالح 

عليين مع أسود السنة أجمعين.

رابطة  ومنها  الهيئات،  من  كثير  نعته 
النعي:  بيان  في  وجاء  السوريين،  العلماء 
»نزف إلى الأمة الإسلامية شهيد التوحيد 
والوحدة، فقيد الحرية والعزة، الأخ الحبيب 
عبد  البطل  المجاهد  الصادق  المخلص، 
في  وتقبله  الله  رحمه  الصالح  القادر 
 - الله  رحمه   - كان  والصالحين،  الشهداء 
داعية وحدة وتوحيد، صادق اللهجة، طيب 
من  القبول  نال  السجايا،  كريم  القلب، 
بماله،  جاهد  وخاصتهم.  عامتهم  الناس 
وجاهد  بلسانه،  وجاهد  بنفسه،  وجاهد 
تعالى  الله  أكرمه  أن  إلى  الصالح  بعمله 
بالشهادة. وما خرج للجهاد زهدا في حياة، 
ما  مكانة؛  أو  منفعة  أو  دنيا  في  رغبة  أو 
خرج إلا غضبا لله عز وجل، ولأمته وبلاده 
وأهله، رفضا للظلم والذل والهوان، وطلبا 
للحرية والكرامة والعدالة للشعب والبلاد. 
القادر  البطل عبد  الشهيد  ستبقى ذكرى 
في الدنيا - إن شاء الله - مثلا رفيعا حافزا 
والتضحية  والشجاعة  والصدق  للإيمان 
والمروءة والرحمة والخلق الكريم، له في 
الآخرة ولأمثاله - إن شاء الله تعالى - ما 
النعيم  من  سمعت  أذن  ولا  رأت  عين  لا 
وأبناءه  زوجته  تعالى  الله  والثواب، ورعى 
على  والأجر  الصبر  لهم  وكتب  الخمسة، 

مصابهم الجلل. 
في  المسلمين  الإخوان  جماعة  نعته  كما 
»ارتقى  النعي  بيان  في  وجاء  سورية، 
البطل عبد القادر إلى ربه، شهيدا مغوارا، 
مقبلا غير مدبر، أشعث أغبر، كرارا تملأ 
تكبيراته ميادين الجهاد في الشام الثائرة 
الشهيد  كان  والاستبداد.  الظلم  على 
يهاب  لا  شجاعا  محبوبا،  قائدا  البطل 
طاهر  السريرة،  نقي  ورعا،  تقيا  الطغاة، 
الحق،  على  ثابتا  واللسان،  واليد  القلب 
عزيزا  ونصره،  الله  وعد  إلى  مطمئنا 
وأهله  شعبه  عن  مدافعا  حرا  كريما، 
تنجب  سورية  ستبقى  ووطنه.  وأرضه 
بنصر  يقيننا  وسيبقى  الأفذاذ،  الأبطال 

الشام،  أرض  رسوخ  راسخا  وجل  عز  الله 
على  الأرض،  أشرار  أعتى  غيبت  التي 
والتضحيات  بالجهاد  الحافل  تاريخها  مر 

الجسام.

قالوا عنه:
»لقـــد جاهدت بمالك، وجاهدت بنفســـك، 
وجاهـــدت بلســـانك، وجاهـــدت بعملـــك 
الصالـــح علـــى صعـــد حياتـــك المختلفة، 
إلـــى أن أكرمـــك الله تعالى بالشـــهادة، 
ومـــا خرجت يـــا أخي إلـــى الجهـــاد زاهدا 
فـــي حيـــاة، أو رغبة فـــي دنيـــا أو منفعة 
أو مكانـــة، مـــا خرجـــت إلا غضبـــا لله عز 
وجـــل، ولأمتك وبـــادك وأهلـــك، ورفضا 
للظلـــم والذل والهـــوان، وطلبـــا للحرية 
والبـــاد،  للشـــعب  والكرامـــة والعدالـــة 
وكل أبناء الشـــعب والبلاد، واستشـــهدت 
فاستشـــهادك الفاجـــع المشـــرف فوز لك 
في الدنيا والآخرة إن شـــاء الله، ســـتعيش 
يا عبـــد القادر فـــي الدنيا بذكـــراك - إن 
شـــاء الله - مثـــا رفيعـــا حافـــزا للإيمان 
والصدق والشـــجاعة والصـــدق والتضحية 

والمـــروءة والرحمـــة والخلـــق الكريم.«
الشيخ عصام العطار

»إن عبدالقـــادر الصالـــح كان مـــن أوائل 
مفجري الثورة الســـلمية فـــي بلدته مارع 
بريف حلـــب، ثـــم كان من أوائـــل الذين 
حملوا لـــواء الدفاع عن الإنســـان والأرض 
والعرض في ســـورية العربية المســـلمة. 
والثورية  القياديـــة  فـــي تجربته  لقد كان 
المســـلم  للمجاهـــد  الحـــي  الأنمـــوذج 
واعتدالـــه،  وســـطيته  علـــى  المحافـــظ 
والمتمســـك بقيـــم الإســـام، والمتفهم 
لروحيتها والمدافع عن مقاصد الشـــريعة، 
والمجاهـــد الشـــجاع الذكـــي الأريب الذي 
لا يلفتـــه عـــن هدفـــه شـــيء، والوطني 
الحـــر المدرك لأبعـــاد المشـــروع الوطني 
والمدافـــع عنهـــا، والقائد الآلـــف المألوف 

الناس«. عليـــه  تجتمع  الـــذي 
زهير سالم، الناطق باسم جماعة 
الإخوان المسلمين في سورية 

»الشـــهيد عبد القـــادر صالـــح، واحد من 
ركب من نذروا أنفســـهم لمشـــروع الأمة، 
والفداء،  التضحيـــة  مقتضياته  مـــن  الذي 
فخـــرج عن رغبـــات نفســـه ومـــا ملكت، 
إلـــى عالـــم الملكـــوت وما حـــوى، فترفع 
ليرســـم  والطين،  بالوحل  الالتصـــاق  عن 
وســـيف  الكلمة،  بجهاد  منهجـــه،  خريطة 
الحركة،  ودأب  العمـــل،  ونشـــاط  الجهاد، 
واقفاً شـــامخاً مع شـــعب يبحث عن العدل 
والحريـــة والكرامة، ضد نظـــام، لا يذكرنا 
حتى  والفســـاد،  الجريمة  بعناوين  ســـوى 
تـــوج مشـــروعه الطاهر بلقـــاء الله تعالى 
مضرجاً بدمه، شـــهيداً بـــاذن الله تعالى، 

المرء،  لـــه  والشـــهادة أســـمى ما يتطلع 
المشـــاريع« عالم  في 

د/ عامر البو سلامة, قيادي في جماعة 
الإخوان المسلمين في سورية

»عندمـــا زرت مدينـــة حلـــب وريفها قبل 
شـــهور دخلت إلى مجلس الأعيان لأســـلم 
علـــى من حضر، جلســـت وجلـــس القوم، 
واكتمـــل العقـــد واجتمـــع الحضـــور، ثم 
الطريق لرجل ذي  الناس وفســـحوا  تزاحم 
لحيـــة ونور فـــي وجهه ليدخـــل إلى صدر 
المجلـــس، ليكون بين أعيـــان الحاضرين، 
لكنـــه أبـــى أن يزاحم النـــاس وجلس في 
طـــرف القاعـــة علـــى الحصيـــر، قلت من 
هذا؟ قالوا إنـــه عبد القـــادر الصالح، قائد 

لـــواء التوحيد.
قلـــت ســـبحان الله مثـــل هؤلاء ســـطروا 
يســـطروه  أن  قبـــل  بأخلاقهـــم  المجـــد 
هـــذا  ولمثـــل  وجهادهـــم،  بســـاحهم 
الصالح:  القادر  المجاهدون. عبـــد  فليعمل 
وصلت إلـــى ما كنت تســـعى إليه، لروحك 
منـــا التحيـــة، ومـــن الله الرحمـــن، وفي 

الخلود.« التاريـــخ 
الشيخ سارية عبد الكريم الرفاعي

»عبـــد القـــادر الصالح كان يحـــب الناس، 
ويغـــار على حرماتهـــم، ولا يحجـــب أحدا 
عنـــه ببـــاب ولا لثـــام علـــى الرغـــم من 
خطورة الأمر، وســـعي النظـــام إلى اغتياله 
مـــرات عـــدة، كمـــا أنـــه كان قريبـــا من 
جنوده ومـــن الناس، وبيـــن أنياب الموت 
كان يبتسم، ويشـــع بالصفاء على كل من 
حولـــه. عبد القـــادر صالح كتلـــة من نور 
وإيمان وصـــدق، وبذل وصبر واســـتقامة 

وغيرة«.
د. معاذ الخطيب الحسني

صالح  القادر  عبد  البطل  الشهيد  »التقيت 
لكم  تضيف  لن  حلب،  في  قليلة  مرات 
المحبة  تلك  ببساطة،  كثيرا،  عنه  شهادتي 
والثوار  الثورة  حسابات  بها  فاضت  التي 
عبد  بمثل  تماما  هي  الرمز،  البطل  لذلك 

القادر صالح«.
محمود الزيبق

القـــادر  بـــالأخ عبـــد  »موقـــف جمعنـــي 
فإن  بـــه،  ببوحي  وليســـامحني  الصالـــح، 
لذلـــك دواعـــي أوجبتـــه: قبل شـــهر من 
الآن، أخذنـــي عبـــد القـــادر إلـــى غرفـــة 
جانبيـــة وأمســـك بيـــدي، ثم نظـــر إلى 
عيني بطـــرف بـــارق يفيض دمعـــا، وقال 
بحلبية ريفيـــة: بترجاك ما تقاتل مســـلم، 
لاقـــي لنـــا حـــا، ثـــم هـــوى علـــى يدي 
ثاني رجل  يقبلها مكـــررا بترجاك، فـــكان 

أقبـــل يده مـــن غيـــر الأصول«.
أبو عبد الله الحموي قائد حركة أحرار 
الشام الإسلامية 

الجامعي  صديقي  برفقة  مارع  في  »زرته 
القادر  عبد  وأبى  الأكاديمي...  وأستاذي 
لدعوة  معه  يخرجنا  أن  إلا   - الله  تقبله   -
قرى  إلى  يترددون  كانوا  الذين  البدو 
وكعادة  والحصاد،  الرعي  مواسم  في  حلب 
يتكلم  القادر  عبد  يكن  لم  الدعوة  شباب 
أن  أستاذنا  من  فطلب  العلماء،  حضرة  في 
يتكلم ببيان، واستطرد أستاذنا واستفاض، 
وعي  دون  من  رؤوسهم  يهزون  والإخوة 
عبد  بدأ  الأستاذ  انتهى  أن  وبعد  فهم،  أو 
القادر حديثه وبلهجة بدوية بدأ يتكلم عن 
فتوثبت  وأنهارها،  وحورها  ونعيمها  الجنة 
وانقلب  المجلس  سمت  وتغير  النفوس 
الآذان  وشنفت  ركبهم،  على  الجلوس 
واتسعت الأحداق، وكأن أحدهم سيطير من 
القادر بذلك، بل  مجلسه... ولم يكتف عبد 
العهد أن يحافظوا على الصلاة  أخذ منهم 
لا  درسا  كان  لقد  الزيارة.  بتكرار  ووعدهم 
علما  الرجل  بامتلاء  العبرة  فليست  ينسى، 
فقط، ولكن العبرة بقدرته على إيصال هذا 
العلم إلى الناس كلهم، وقدرته على تحريك 
الإيمان الذي في النفوس. لم تكن يا عبد 
ورؤى  فكرية  ومماحكة  ثقافة  رجل  القادر 
أكاديمية، لكنك امتلكت قلبا طاهرا ولسانا 
عالية  وهمة  الخير  إلى  تواقة  ونفسا  حلوا، 
ونحسبك  إليه،  الله  فاصطفاك  للإصلاح، 
ولكني  الله،  على  نتألى  ولا  حسيبك،  والله 

أتكلم بما رأيت وعشت، رحمك الله«.
أبو أويس الكردي

يجبر  ولم  لديه،  ما  كل  قدم  القادر  »عبد 
من  وجاهد  اجتهد  مشروعه.  على  الناس 
يوما،  حلمه  يوافقوه  أن  آملا  حريتهم  أجل 
لفرض  وأتباعه وسلاحه  قوته  يستخدم  لم 
وجهه  يغط  ولم  وغلظة،  بقسوة  نفسه 

بلثام ولم يختف وراء رايات وأعلام«.
محمد ياسر الطباع

مجاهدوها  يحفر  أمة  النصر  مبشرات  »من 
قبورهم بأيديهم، منتظرين أن يلقوا الأحبة 
الله.  بإذن  ستنتصر  حتما  وصحبه،  محمدا 
قبورهم  حفروا  وآخرون  الصالح  القادر  عبد 

في تفتناز وغيرها قبل استشهادهم«.
أحمد موفق زيدان

يجمع  شخصا  تجد  أن  جدا  النادر  »من 
حب  على  أجمعوا  كما  حبه  على  السوريون 
دليل على  القادر، هو بلا شك  عبد  الصالح 

محبة ربنا سبحانه له، فهنيئا له«. 
هادي العبد الله

»التقيـــت عبـــد القـــادر الصالـــح ســـاعة 
فقـــط تقريبا؛ مذ عشـــت وحتـــى أموت لا 
أنني ســـألتقي رجلا بمثل شـــجاعته  أظن 
وطيبتـــه وتواضعه. ســـام عليك يا حبيب 

وحبيبنا«.  الله 
أحمد أبازيد
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مذكرات معتقل

دوبارة 

مـــازال صوتهـــا فـــي أذني.. 
الشـــهيد  أم  إعداد معتقل سابقأنا 

إعداد  كيندة التركاوي

إعداد أسماء دشان - صحفية إيطالية من أصول سورية

معتقلو الثورة

مشاريع ثورية

مشاهدات من الثورة

منذ أكثـــر من ثلاثين شـــهرا والمجزرة تلـــو المجزرة، ممـــا أدى إلى استشـــهاد أكثر 
من 130.000 شـــهيد، بينهـــم أكثر مـــن 10.000 طفل، وكل يوم تـــزداد الأوضاع 

سوءا. الإنسانية 
كيف يحيى المدنيون تحت القصف؟ وما هي الأوضاع في مخيمات اللاجئين؟ 

هـــذا مـــا أردت أن أستكشـــفه بنفســـي؛ لكن قرار الســـفر إلـــى بلد فيه حـــرب قرار 
صعب، لكـــن الدافـــع المهني، يدفـــن الخـــوف داخل الإعلامـــي، ويولـــد الرغبة في 

التعـــرف على الأوضـــاع المــــأساوية عن كثب. 
كان لهذه الرحلة أيضا ســـبب آخر، فقد أحببت وأنا الفتاة الإيطالية - الســـورية أن أزور 
منبت جـــذوري وأرض أهلي ووطنـــي الأول، وأعايش الأحداث المريـــرة التي يتعرض 

لها الشـــعب السوري فأنقل 
المدنيين  معانـــاة  للعالـــم 
بعنـــف  يقمعـــون  الذيـــن 
وهمجيـــة، وكذلـــك معاناة 
بعض المؤسســـات الخيرية 
دعم  أجل  مـــن  تعمل  التي 

السوري. الشـــعب 
اســـتطعت أن أســـافر وأزور 
بعـــض مخيمـــات اللاجئين 

ومســـاكن النازحيـــن، مراكز دار الاستشـــفاء، مدارس، مشـــافي ميدانيـــة في تركيا 
وســـورية. قابلت نســـاءا وأطفالا، وشـــبابا ومســـنين، وتواصلت معهم مباشرة لأنني 
أتكلـــم اللغة العربية. وعشـــت حياة اللاجئين، فقاســـمتهم ســـاعات القصـــف الليلي، 
ونقص أبســـط متطلبات الحيـــاة من طعام وشـــراب، وقضيت هنـــاك ليالي من دون 

كهربـــاء في خيـــام مؤقتة. 
تعرفـــت على آلامهم عن قـــرب؛ هم أناس بلا قيـــود ولكنهم ســـجناء مكبلون بقيود 
الحـــال التي يعيشـــونها داخل المخيمات، فعـــدم الأمل بأي شـــيء يكبلهم ويغلق في 

أعينهم أيـــة طريق للخروج مـــن وضعهم المزري. 
أول مرحلـــة من رحلتي كانت فـــي تركيا، البلد المجاور لســـورية من الشـــمال، حيث 
يســـتضيف عددا كبيـــرا من المخيمات التي تـــم فتحها منذ أكثر من ســـنتين، وبعض 

دور الاستشـــفاء للمرضى والمبتورين تحت عناية بعض المؤسســـات الخيرية. 
إن أوضـــاع اللاجئيـــن مســـتقرة فـــي المخيمـــات التركية غالبـــا، فعلـــى الرغم من 
الصعوبـــات التـــي يعانون منهـــا تقدم لهـــم الحكومـــة التركية بعض التســـهيلات 
والمســـاعدات، فهم يمتلكون بطاقة مـــن الحكومة التركية يصرفـــون بموجبها مواد 
غذائيـــة من مركز تجـــاري تابع للمخيم الـــذي يقيمون فيه، كما تقـــام في المخيمات 
مشـــاريع إنتاجية لتحســـين أوضاعهم المعيشية من خلال مشـــاغل للأعمال اليدوية، 
من مثـــل التطريز والخياطـــة وحياكة الصوف، ومشـــغل صناعة الســـجاد، بالإضافة 

للشـــباب.  النجارة  أعمال  إلى 
المخيمـــات التركية منظمـــة وفق حارات، ومقســـمة حســـب العوائـــل، بحيث تكون 
مجموعـــات كاملة تعيش في خيـــم متقاربة يكـــون قاطنوها من البلدة نفســـها، أما 

من يعيش خـــارج المخيمـــات فيضطرون إلى اســـتئجار بيوت مرتفعـــة الثمن.
الوضـــع في الداخل يختلـــف، فهو أكثر خطورة وأشـــد معاناة؛ فعندما دخلت ســـورية 
انقطعت عـــن العالم الخارجـــي مدة، فلا مجـــال للتواصل نظرا لانقطـــاع الاتصالات 

واســـتحالة وجود تغطية لشـــبكات المحمول.
عـــدت إلى الريحانية قبـــل مجزرة الكيماوي بيـــوم، وكان في برنامجـــي زيارة لمخيم 
بوخشـــين، عندمـــا وصلـــت عرفت أن هناك شـــيئا غير عـــادي فقد جاءني مســـؤول 
المخيـــم وقال لي بـــكلام لبق إنه على الرغـــم من الإذن الذي حصلـــت عليه لدخولي 
للمخيـــم فمن غير المناســـب أن أقـــوم بعملي الصحفـــي قائلا: »أغلـــب الموجودين 
هنـــا أصلا من الغوطـــة )المنطقة التي شـــهدت المجـــزرة بالكيمـــاوي( وكلهم بحال 
من الهلع شـــديدة، ويحاولـــون التواصل مع ذويهـــم لكن لا توجد تغطيـــة، حاولي أن 
تتفهمي الأمـــر«، ثم رافقني إلـــى الباب قائلا: »يمكنـــك زيارتنا في الأيـــام القادمة 

بعد أن يســـتقر الوضع داخـــل المخيم«. 
عـــدت إلى ســـورية، وزرت مكانـــا يشـــبه المدينة ولكنها لســـت مدينـــة، هو مخيم 
أطمة الـــذي يقع على مســـاحة كبيرة جـــدا فيها أكثـــر من 28.000 شـــخص، ويعد 

أكبر مخيـــم في الأراضي الســـورية.
وصلنـــا إلى ريف إدلب قبيـــل المغرب، ودخلنا إلـــى المخيم، وأخـــذت الإذن بالتصوير 
ومقابلـــة الناس والمبيت هنـــاك، وهذا كان طلبـــا ورجاء مني أن أكتشـــف ماذا يعني 
أن تعيـــش بهـــذه الحال، فاســـتقبلني اللاجئون الذيـــن قابلتهم بحـــرارة على الرغم 
مـــن أنهم في البدايـــة كانوا مترددين في اســـتقبال صحفية إيطاليـــة، ولكنهم كانوا 

مســـرورين عندما ســـمعوني أتكلم اللغة العربية. 
فـــي كل خيمة قصـــة حزينة، جرح، حـــداد مجبول بكرامـــة وصمت، قالـــوا لي: هذه 
أول مـــرة تزورهم صحفية من أصل ســـوري، وبين كل مقابلة وأخرى كان يســـألونني 

بعض الاســـئلة مثل أين أســـكن؟ ومـــن أي مدينة أنا؟
فحدثتهـــم عـــن مدينتي تلـــك المدينة التي تشـــهد غروب وشـــروق الشـــمس على 

. لبحر ا
وكنـــت أتســـاءل كيف يتعايشـــون مع الألـــم والخوف، رأيـــت آلاف الأطفال وجلســـت 
مـــع بعضهم، فقـــد كنت أبحـــث عنهم وهـــم يبحثون عنـــي: كنت أحب أن أســـتمع 
إلـــى قصصهـــم البريئة وهم يتحدثـــون عن القصـــف والقمع والعنـــف والحصار، هم 
أطفال ولكن طفولتهم ســـرقت منهم فكبـــروا قبل وقتهم وعاشـــوا الخوف، وتذوقوا 
العذاب وتجرعـــوا الآلام، وأصغر الأطفال ســـنا بإمكانه التحدث عـــن القصف، وصوت 
الطائـــرات فـــوق المـــدن، وإطـــاق الرصاص مـــن القناصيـــن، وعن أشـــاء الجثث 

البيوت والمدارس والمســـاجد. والدماء، ودمـــار 
كنـــت أشـــعر بالمـــوت يســـري فـــي داخلـــي عندمـــا يحدثنـــي طفـــل أو طفلة عن 
مشـــاهداته ومعاناته، أتســـاءل ماذا نفعل من أجل حاضر ومســـتقبل هؤلاء الأطفال 

وأمان؟ وســـام  بكرامة  يعيشـــوا  كي 
فـــي المرحلـــة الثانية من الرحلـــة وصلت إلـــى مدينة حلـــب مدينة أمـــي وأبي فأنا 
أزورهـــا للمـــرة الأولى، رأيـــت فيها أشـــياء ما لهـــا نهاية؛ بيوتـــا، بنايات، مســـاجد، 

وأســـواقا، ومدارس ومشـــافي. كنائس، 
أول مشـــهد رأيتـــه في حلـــب هو ســـحب جثة امـــرأة من تحـــت ركام مبنـــى كانت 
تعيش فيه، ســـقط نتيجة القصف العشـــوائي علـــى مباني المواطنيـــن العزل، وكان 

الشـــباب يبحثون عن ســـتة أشـــخاص آخرين، بينهـــم طفل عمره ثلاث ســـنين.
عـــدت أدراجي إلـــى إيطاليا حاملة غصـــة وحرقة في قلبـــي وذرات تـــراب من بلدي 
الأصلـــي، ذرات تـــراب أغلى مـــن الذهب، ولكـــن كان أغلى منها ما حملتـــه في قلبي 
مـــن قصـــص كثيرة لأشـــخاص لا يستســـلمون للعنـــف، ويحلمـــون أن يعـــودوا إلى 
بيوتهـــم، ويحلمـــون أيضا بإعادة إعمار ســـورية مـــن دون عنف وظلـــم وذل. حملت 
معي شـــجاعة الشـــباب الذين يتعبون حتى يســـاعدوا الصغار الضعفاء، محبة الأطباء 
لعملهـــم وهم يعالجـــون الجرحى في المشـــافي الميدانية، ويعملون لســـاعات طوال 
مـــن دون رواتب، وحملـــت معي محبة وعطـــاء المعلمات في المخيمـــات للأطفال في 

وإرشـــادهم.  تعليمهم  أثناء 
عـــدت وصوت ســـورية معي، ومـــازال في أذني صـــوت إحدى الأمهات توشـــوش في 

أذني: أنا أم الشـــهيد...

صاحبـه  ومـا  الاعتقـال  بعـد 
وانتهـاك  وضـرب  إذلال  مـن 
وجـدت  الآدميـة،  للكرامـة 
منـع  زنزانـة  فـي  نفسـي 
الشـمس  شـيء؛  كل  عنهـا 
صاحـب  ولا  والمـاء،  والهـواء 
بعـض  سـوى  فيهـا  لـك 
الفئـران التي تقاسـمك فتات 
لـك  يحضرونـه  الـذي  الخبـز 
كل يـوم، وليـس لـك شـغل 
سـوى البحـث عـن القمل في 
وجسـدك  وثيابـك  شـعرك 
الـذي لـم يلامسـه المـاء منذ 

أسـابيع. 
يفتح السـجان الباب ليطلبك 
عينـاك  وتعصـب  للتحقيـق، 
وقدمـاك  يـداك  وتكبـل 
وتسـاق نحـو غرفـة التحقيق 
التـي تخلـو من كل شـيء إلا 
آلات التعذيـب المنتشـرة في 

زواياهـا.
المحقـق  علـى  إدخالـي  تـم 
السـجان  مـن  ركلـة  بعـد 
فينهـال  أمامـه،  لأسـقط 
والسـباب  بالشـتائم  علـي 
ويطلـب منـي الاعتـراف عـن 
أي شـيء، المهـم أن أعتـرف. 
وعرضـي  بشـرفي  طعـن 
محارمـي  بإحضـار  وهددنـي 
لـم  بجـرم  أعتـرف  لـم  إن 
السـباب  فشـل  أقترفـه. 
آلاتـه  إلـى  فلجـأ  والتهديـد 
المنتشـرة تدريجيـاً )البلنكـو 
– بسـاط الريـح – الـدولاب – 
لا  الآلات  وهـذه  الصاعقـة(، 
بهـا. عـذب  مـن  إلا  يعرفهـا 
بكـرة  عـن  عبـارة  فالبلنكـو: 
يتدلـى  بالسـقف  معلقـة 
منهـا جنزيـر يتم رفـع يديك 
للخلـف،  تربـط  أن  بعـد  بـه 
جسـدك  معهـا  فيرتفـع 
تدريجيا بواسـطة البكرة وما 
هـي إلا بضـع ثـوان لتعتـرف 

شـدة  مـن  والدتـك  علـى 
الألـم. 

جهـاز  هـي  والصاعقـة 
كهربائيـة  موجـات  يصـدر 
تعلـق  ملاقـط  طريـق  عـن 
بالأذنيـن، أمـا بسـاط الريـح 
مـن  مؤلـف  سـرير  فهـو 
عليـه علـى  تلقـى  قطعتيـن 
حتـى  ثنيـه  ليتـم  بطنـك 
المكبلتـان  قدمـاك  تلتصـق 

. سـك أ بر
سـيارة  دولاب  هـو  الـدولاب: 
فيـه  إدخالـك  يتـم  صغيـر 
الجسـم  منتصـف  حتـى 
ويديـك  قدميـك  وإخـراج 
واحـدة،  جهـة  مـن  ورأسـك 
بالكبـل  ضربـك  ويتـم 
مبرحـا  ضربـا  الرباعـي 
الجلـد واللحـم.  يتمـزق منـه 
أمـا  الأدوات،  عـن  هـذا 
الوسـائل فهي كثيـرة، ولدى 
السـوري  النظـام  محققـي 
خبـرة واسـعة بعلـم التعذيب 
وفنونـه؛ فمـن جعـل ظهـري 
إلـى  لسـجائرهم،  مطفـأة 
سـكب  إلـى  قضيبـي،  ربـط 
جسـمي،  علـى  البـارد  المـاء 

كثيـر.  وغيرهـا 
بعـد يأسـهم مني أشـعروني 
بـأن الفرج قد جـاء؛ فنقلوني 
مـن الزنزانـة المنفـردة إلـى 
لأكتشـف  مزدوجـة،  أخـرى 
الـذي  المعتقـل  أن  بعدهـا 
وحـدة  بعـد  لوجـوده  آنـس 
المنفـردة مـا هـو إلا عنصـر 
معلومـات  لسـحب  أمـن 
سـحبها  يسـتطيعوا  لـم 

القـذرة. بأسـاليبهم 
بعد أشـهر عدة مـن التحقيق 
وسـائلهم  وممارسـة 
وأسـاليبهم كافـة تـم نقلـي 
بالجماعيـة؛  يسـمى  مـا  إلـى 
وهـي غرفـة مـن أمتـار عـدة 

المعتقليـن  عشـرات  فيهـا 
إليهـم  الداخـل  يظـن  الـذي 
الكهـف  أهـل  مـن  أنهـم 
الرثـة،  مظاهرهـم  بسـبب 

الشـاحبة.  وهيئاتهـم 
وعرفتهـم  عليهـم،  تعرفـت 
بأننـا  فتفاجـأت  بتهمتـي، 
جميعـا نحمل نفـس القضية 
الظلـم  محاربـة  وهـي 
والطغـاة. كان كلامهـم معي 
رقراقـا عذبـا لم أسـمعه منذ 
فتـرة، ونـور وجوههـم علـى 
الرغـم من شـحوبها لا ينكره 
مـع  ولحظاتـي  منافـق،  إلا 
إخـوة مثـل هـؤلاء مـن أجمل 

اللحظـات. 
مـن  أيـام  بعـد  اكتشـفت 
بأنـي كنـت  جلوسـي معهـم 
أقلهـم تعذيبـا ومعانـاة، بعد 
أكثـر  أنـي  أظـن  كنـت  أن 

التعذيـب  إلـى  تعـرض  مـن 
والضـرب. 

ومما لا ينســـى وأغـــرب ما 
مـــر علـــي  فـــي ســـجني، 
الخلق  صاحب  الشـــاب  ذلك 
الشـــديد  والحـــب  الرفيـــع 
لإخوانـــه وتفانيه بخدمتهم 
وغســـل ملابســـهم وإعداد 
حاجاتهم كلهـــا، وأغرب من 
ذلك ســـبب اعتقالـــه؛ حيث 
تـــم اعتقاله لأنـــه رأى في 
المنـــام أنـــه يركـــب موكبا 
يحمـــل علم بـــاده، فقصه 
علـــى أحـــد رفاقه ففســـره 
لـــه بأنه ســـيصبح رئيســـا 
للبـــاد، ثم خط بـــه تقريرا 
اعتقاله  ليتم  للاســـتخبارات 
والتحقيـــق معـــه علـــى أنه 
صاحـــب طموح زائـــد، ومن 
تلـــك الجمـــل التـــي طالما 

كلام  متذكرا  يرددهـــا  كان 
لولا  بقولـــه  معه  المحقـــق 
لمـــا  بذلـــك  تحلـــم  أنـــك 
رأيته في الحلـــم، وإن كنت 
فتح  يوما  أنســـى  لن  أنسى 
الباب  الســـجان فيه نافـــذة 
الصغيـــرة ليهتـــف برقمـــه 
نفســـك  جهز  لـــه  ويقـــول 
»إفـــراج« فتنهمـــر دمـــوع 

الفـــرح منـــا جميعا. 

ينـس  لـم  يخـرج،  أن  قبـل 
عنـوان  يعطينـا  أن  صديقنـا 
الفـرج،  بعـد  لنـزوره  بيتـه 
ويـوم النصـر والخالص مـن 
قبضـة الطغـاة التـي جثمـت 
وراح  لعقـود،  علـى صدورنـا 
الشـهداء  آلاف  ضحيتهـا 
والمعتقليـن والمعذبيـن فـي 

كافتهـا.  سـورية  أنحـاء 

دوبـــارة هـــي كلمة ســـورية بمعنـــى )الحـــل( يتـــم تداولها عندمـــا نريد 
التصرف بشـــهامة لمســـاعدة من يقع في مشـــكلة، بأن نرد عليـــه بالقول 
»دوبارتـــك عنـــدي«، بمعنى »حل مشـــكلتك عنـــدي«، وغالبـــا يتناغم مع 
قول هـــذه الجملة صوت ضربـــة على الصـــدر بالكف الأيمن ليشـــعر الآخر 

بالثقـــة وبجديته في هـــذا القول.
ومن هنا نقول لكل أبناء بلدنا سورية: دوبارتك عنا.

من هم الدوبرجية؟
مجموعـــة من الشـــباب الســـوري الذين اختلفـــوا في أعراقهـــم وطوائفهم 

وجمعهم حـــب الوطن ومـــن فيه.
بدأت بفكرة كيف نســـاعد، فهم يريـــدون بالفعل أن يقوموا بشـــيء؛ فكان 
الســـؤال الحاضر »لك شـــو بدنا نعمـــل!!«، فالجواب الذي اختـــاروه أن لكل 

»دوبارة«.  مشكلة 
دوبـــارة تضـــع كل ثقلهـــا لإخـــراج الخيـــر الموجـــود في قلب كل ســـوري 
للنهـــوض بســـورية وأبنائهـــا، وعلى ذلك فهـــي تقوم بخدمة كل ســـوري 
يحتاج إلى مســـاعدة من أي شـــكل، باســـتثناء المســـاعدات المادية لكونها 
ضد السياســـة العامـــة لفريق العمـــل؛ فهي تعمـــل جاهدة لحفـــظ كرامة 
الســـوريين، وتأميـــن الأعمال المناســـبة لهـــم، وجعل الســـوريين عناصر 
فاعلـــة وضيوفـــا كراما في البلـــدان التي يقيمـــون فيها؛ فمـــن غير اللائق 

بســـوريتنا أن نتحـــول إلى أشـــخاص ننتظر المعونات الشـــهرية.

الرؤية
تتطلـــع دوبارة إلـــى تحويل مفهـــوم الـ » دوبرجـــي« إلى مفهـــوم عالمي 
ومضرب مثـــل بين شـــعوب العالم؛ فهي أكثـــر من مجرد موقـــع عابر بين 
الســـوريين، ففي المســـتقبل القريب ســـتكون دوبـــارة بوابة كل ســـوري 
للعمل، وللســـكن، ولحـــل أية مشـــكلة تواجهه في غربته؛ تريـــده أن يكون 

قـــولا وفعلا »دوبارة كل ســـوري«.
الدعم المالي

الخدمـــات الموجـــودة ضمن الموقـــع جميعهـــا متاحة مجانا للمســـتخدمين 
. جميعهم

ومايـــزال هذا المشـــروع ممولا من مؤسســـي موقع دوبـــارة، وهم يحاولون 
جاهديـــن الابتعـــاد عـــن أي تمويل من أي طـــرف، حفاظا على اســـتقلالهم 

وحمايـــة لفكرتهم النبيلة التـــي خرجت بها هـــذه المبادرة.
باختصـــار، هـــو موقع خدمي كامـــل يتطور بتطـــور احتياجات الســـوريين؛ 
بحيـــث يقوم علـــى معرفة احتياجات الســـوريين ومشـــاكلهم فـــي البلدان 
التـــي يقيمـــون فيهـــا وتقديم الحلول المناســـبة لهـــم، حيث أتـــت الحاجة 
مـــن تنفيذ هـــذا الموقع نتيجـــة الكم الهائل من الســـوريين )أفـــرادا كانوا 
أو شـــركات(، الذين أُرغمـــوا على ترك ســـورية ومغادرتهـــا نتيجة الأحداث 
الحاصلـــة، وفقدانهـــم وظائفهـــم وأعمالهم، عـــاوة على تدهـــور حالهم 

النفســـية، واضطرارهـــم إلى العيـــش في بلدان لم يســـبق لهـــم زيارتها 
في الســـابق، وهنا يكمـــن واجب دوبارة مـــن خلال الأخذ بيـــدك وتعريفك 
بــــهذا البلـــد، ومحاولـــة العثور على أقـــرب فرصـــة عمل أو اســـتثمار لك 
بالقـــرب من مكان ســـكنك، هذا علاوة علـــى الوظائف التي يقوم بنشـــرها 

وظيفية. مبوبـــات  في  الســـوريون  المغتربون 
ومن المشـــاريع التـــي تعمل عليها دوبـــارة تقديم بعـــض النصائح للإخوة 
الســـوريين بهدف تعريفهـــم بكيفية كتابة ســـيرتهم الذاتية أثنـــاء التقدم 
للعمل في الشـــركات والدوائر الرســـمية، بســـبب الأهمية الكبرى للســـيرة 
الذاتيـــة، لأن اختيـــار الموظفيـــن وقبولهم يكـــون وفقـــا للمعلومات داخل 

الســـيرة الذاتيـــة التي لا يتقـــن كثير من الســـوريين كتابتها.
وينصـــح فريق دوبـــارة الإخوة الســـوريين بنصائـــح عدة منهـــا :أن تكون 
الســـير الذاتية باللغـــة الإنكليزية، والبلاغـــة والإيجاز في انتقـــاء العبارات 

الجمـــل  تكـــون  قصيـــرة نســـبيا، مرتبـــة مـــع نقـــاط بحيـــث 
إلـــى أساسـية واضحـة،  بالإضــــــافة 

م  ا ستـــــخد علامـــــات ا
لترقيـــم،  ا
والإكثـــار 
مـــــــــن 
حة  لمسا ا
البيضـــاء 

ل  حـــــــــو
الحـــــدود لأن 

هـــذا الشـــيء يريح 
العين، وتجعل القارئ يســـتمر 
المعلومات  وترتيـــب  بالقراءة، 

الاســـم ثم  ترتيبـــا منطقيـــا؛ 
ثـــم  والشـــهادات،  والتعليـــم  العمـــر، 

المهـــارات والـــدورات التدريبيـــة، ثـــم المقالات 
والمؤلفـــات التـــي كتبهـــا الشـــخص صاحب الســـيرة 

الذاتيـــة، ويمكـــن ذكـــر الهوايـــات والاهتمامـــات.
ــر  ــن الأطـ ــارج عـ ــع خـ ــذا الموقـ ــر أن هـ ــى أن نذكـ يبقـ
وينـــدرج  ســـورية،  فـــي  تـــدور  التـــي  السياســـية 
البحـــت، علـــى اعتبـــار أن  تحـــت الإطـــار الإنســـاني 

ـــون  ـــم يحاول ـــيء، وه ـــوق كل ش ـــم ف ـــوريين وكرامته الس
أن يجعلـــوا مـــن خروجهـــم القســـري خـــارج ســـورية 
مرحلـــة مفيـــدة لهـــم ولمســـتقبلهم مـــن ناحيـــة الخبـــرة 
 والتعليـــم واللغـــة، فهـــم بالنهايـــة مـــن ســـيقوم بإعـــادة

بناء سوريــة المستقــبل.

الدولاب: هو دولاب سيارة صغير يتم إدخالك فيه حتى منتصف 
الجسم وإخراج قدميك ويديك ورأسك من جهة واحدة، ويتم ضربك 

بالكبل الرباعي ضربا مبرحا يتمزق منه الجلد واللحم. 

وأصغر الأطفال سنا بإمكانه التحدث عن 
القصف، وصوت الطائرات فوق المدن، 
وإطلاق الرصاص من القناصين، وعن 

أشلاء الجثث والدماء.
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وصمة عـــار لفتهـــن جميعا، فـــأي خزي 
عندمـــا نجـــول بينهـــن ولا نعثـــر على 
رشـــيدة واحـــدة؟ أيـــة مصيبـــة حيـــن 
نتقصى صـــوت ضمير لإحداهـــن نفرغ 
فيـــه مـــن ثكلنا، فـــا صـــدى يدركنا! 

قد لفهن الســـوء، يالرحمة الأقـــدار بنا، 
أمهات هـــن، لكنهن زوجـــات الطغاة.

وأين طغيان الأمومة يـــا قلبي الموجوع، 
قد كنـــت أظن فيمـــا مضى مـــن أيامي 
أنـــه أقـــوى طغيـــان، وكان يعجبني – لا 
أخفيكم-؛ فقـــد كنـــت أراه طغيانا على 
القلـــب، ويزيح  الطغيـــان، يرقق  عكس 
عنـــه أثقال القســـوة، وكنت أقـــول لي: 
إن مـــن الطغيـــان ما تحمد عقبـــاه، أنت 
المـــرأة المنهكة بطغيـــان أمومتك أكبر 
دليل، تباً للسياســـة، كلها شـــطط حتى 

فـــي اعتداءاتها علـــى المصطلح!
كلهـــن خفقـــت الأجنـــة فـــي جـــدران 
أرحامهـــن، قاتـــل الله تلـــك الأرحـــام، 
أتســـتحق أن تعطى من اســـم الله حرفا 

! ؟ ا حد ا و
لصرخـــة  قلوبهـــن  ارتجفـــت  كلهـــن 
البشـــرية الأولى تخرج من أجســـادهن، 
ألا ومـــن قـــال إن للفنـــاء وجهـــا واحدا، 
أن  نـــدرك  وللمـــوت صـــورة ســـاكنة؟! 
للمـــوت ســـكرات، فهـــل كن ســـكرات 
بنزوحهـــن عـــن الملذات حيـــن الصرخة 

الأولـــى فمـــا ســـمعوها؟! ربما!
الأنيقـــة خرجت  الأطفـــال  زوجـــة قاتل 
رقاب  تحـــز  الســـكاكين  فعـــل  تبـــارك 
تحتضن  كانـــت  وياللســـخرية،  أطفالنا، 
طفليها في اســـتعراض أســـري سقيم !!

»مبارك«  زوجـــة  للتحدي،  هنـــاك  كانت 
مصر التقت بمتعتها عند مشـــهد شـــعب 
عريـــق ســـحقته مســـارات البحـــث عن 
رغيف خبـــزه.. تلك كانـــت متعة الفرجة 
الشـــكل فقط،  لتغييـــر  ملهـــاة،  علـــى 
لكنهـــا كانت تنتشـــي بعيـــش تفاصيل 
حياة أميريهـــا وهما يرتعـــان في أموال 
ذلك الشـــعب! وزوجة »زيـــن العابدين« 
فعلـــت الأعاجيـــب، وتحدت قـــارون في 
خزائن ماله وســـبائك ذهبه، حتى كادت 

الخزائن والســـراديب تنـــوء بحملها!
وزوجـــة »معمر« اكتفت ببنـــاء حصونها 
معه، وشـــيدت حولهـــا القـــاع، وأعمت 
بصرهـــا عـــن كل مـــا يفعـــل بأطيـــب 
شـــعب هنيء له قلبي، وا حســـرتي على 
مـــا فعل بـــذاك الشـــعب أربع ســـنوات 

وأرثي. وأســـمع  أرى  بينهـــم  كنت 
بين قوســـين، أوجه ســـؤالا غيـــر بريء: 
هـــل لاحظتم ترنيمـــات الأســـماء التي 
تزيـــن بهـــا الطغـــاة، هـــل دققتم في 
مقارنتهـــا  حاولتـــم  هـــل  معانيهـــا؟ 

بإنجازاتهـــم؟!
وأعـــود إلى قضيتي وأنـــا بكامل أنوثتي 
لأســـأل: بعد كل هـــذا الطغيـــان القذر، 
الطغيان؟! هل ســـأقلع عن محبة بعض 
ــانية  ــل الإنسـ ــي عقـ ــل... إن فـ ــن أفعـ لـ
»آســـية«  تدعـــى  امـــرأة  الجمعـــي 
وكانـــت زوجـــة لفرعـــون؛ كانـــت طاغيـــة 
جميلـــة  كانـــت  والضميـــر،  الحنـــان 
الـــروح بطغيـــان، كانـــت عنيـــدة العقـــل 

بطغيـــان.
ذاك هو عناد الأنثـــى، وذاك هو عنادي.

خيـــر  كل  عنـــا  الله  جـــزاه 
طيـــر  جـــوف  فـــي  روحـــه  وأودع 
ســـأذكره إذا مـــا الشـــمس غابـــت
حولـــي ســـار  مـــا  إذا  وأذكـــره 
ـــي ـــي رثائ ـــدى صوت ـــن ص ـــج م وأنش
وأكتـــب عـــن شـــهيد غـــاب عنـــا
المجنـــون يشـــدو وعـــن رشاشـــه 
ــى  ــف أمسـ ــه وكيـ ــن أبيـ ــب عـ وأكتـ
يـــزف إلـــى الســـماء شـــهيد حـــق
ترجـــل مـــن هنـــا قهـــر الأعـــادي
ومـــن بالدمـــع كحـــل جفـــن عينـــي
ــت ــه مالـ ــوم رمتـ ــهم يـ ــت السـ فليـ
وليـــت المـــوت يـــوم طـــواه عنـــا

إلـــى الذي أحـــس بدنـــو يومه قبل عـــام ونصف مـــن استشـــهاده، وإلى الـــذي رفض 
هجـــران تلـــك الأرض المباركـــة قائـــا: »أيفر المـــرء من لقـــاء ربه وهـــو راض عنه في 
رباطـــه بالحـــرب؟«، إلى من كـــره الكاميرات ومنـــع جنوده مـــن أية معركـــة يقع فيها 
الأطفال والنســـاء ضحايا، إلى روح قائد ومؤســـس لواء أســـامة بن زيد، الشـــهيد »أحمد 

ســـعيد القادري«، تســـرج هذه الكلمات.

بعد ســـماعي حكاية فتـــاة »تل كلخ« 
اغتصبـــت، ومـــن ورائها قصص  التي 

بها.  نســـمع  لم  كثيرة 
بقيـــت طوال اليوم أتســـاءل: هل يقل 

الشـــهيد؟ المغتصبة عن جرح  جرح 
يا الله! 

لا رجل في الدنيا يســـتطيع الإحساس 
إذا  بعذاباتها،  بنارهـــا،  الحرة،  بأســـى 
رفع ذيـــل ثوبهـــا الحريـــري عنوة، لا 

! جل ر
أن تغتصـــب الحـــرة يعنـــي أن تمتهن 
مـــروءة رجـــال هـــذا العالـــم البائس 

. كلهم

لكـــن أن يوضـــع وجعها فـــي مكبرات 
الصـــوت، لتســـمع الدنيـــا كلها صوت 
دمهـــا المهـــدور على مفـــاوز حقدهم 
فـــا معنـــى لـــه إلا أن الحيـــاة فقدت 

ومعناهـــا وصوابها! كنههـــا 
فتاة »تل كلخ« المغدورة:

اصرخـــي، حـــزي كرامتهـــم بصوتك، 
الســـخين،  الدمع  بشـــواظ  أحرقيهـــم 
ادهســـي ذكورتهم بخطـــاك النازفة.. 
لـــكل دنيا نارهـــا، ودمك الوهـــاج نار 

 . هم نيا د
عاليا..  رأســـك  »ســـيدتهم«  يا  ارفعي 

دعيهـــم في ذلهـــم يعمهون..

الكون  أذن  فـــي  المصبـــوب  صوتـــك 
لن يفنـــى، يســـتعيده الســـحاب كلما 
بكـــى.. وتحملـــه أجنحة الصقـــور إلى 
قمم الجبـــال، حيث يأخـــذ البهاء لونه، 
وتنبجـــس الصخور بالأغانـــي.. يأخذه 
الريـــح لتصنع منـــه عواصـــف الضوء 

ورعودا. وبرقـــا 
يا ســـيدتهم لـــم تكوني تســـتغيثي.. 
كنت توبخيـــن فيهم جليد الســـقوط، 
تلملميـــن شـــهامتهم الضائعـــة مـــن 
علـــى الأرصفـــة.. تزرعين فـــي عنق 

الأشـــجار لـــون الصمود..
مـــا ســـكبته لم يكـــن دمعا، لـــم يكن 

دمـــا، كان الســـعير، أوجدتـــه الدنيـــا 
الشـــقاء..  لأهل 

عـــروق  فـــي  تتلـــوى  النـــار  نكهـــة 
علـــى  العـــذاب  لســـعة  الصامديـــن.. 

الشـــامخين.. ظهـــور 
الرمـــاح..  إليـــك  يركبـــون  هاهـــم   
يمتطـــون صهـــوة جرحهـــم الكبيـــر، 
ليغســـلوا عـــن هدبـــك لـــون الأنين..
 قفي.. اغســـلي وجهك بمـــاء الزنبق.. 
بمـــاس  جدائلـــك  رصعـــي  خـــذي.. 
رائحـــة  للغـــد  واحملـــي  الشـــمس.. 
وللعمر  للعصافيـــر  لوحي  البرتقـــال.. 

. يد لجد ا

ســـام علـــى الشـــآم، أم الشـــهيد وأخـــت المجـــد، 
ســـام عليهـــا، تـــزف مـــن ســـاح الجهـــاد فيهـــا، مـــن 
ســـماء الفخـــار تظلهـــا، بطـــا توضـــأ باليقيـــن، و 
ــا  ــده عمـ ــار وجنـ ــن بشـ ــار ليصبحـ ــم بالجبـ أقسـ
ـــا  ـــق مخلص ـــذف بالح ـــرى يق ـــن، فانب ـــب نادمي قري
زمـــر المجرميـــن، زفتـــه الشـــآم نجمـــا جميـــا 
ـــم  ـــل ه ـــا حم ـــم رج ـــتاقه النعي ـــول، اش آذن بالأف
ــا  ــا بالعهـــود، فمـ ســـوريا المجاهـــدة، وأوفـــى لهـ
كانـــت إرادة كل مـــن أحبـــه، واســـتقى منـــه حـــب 
ـــه،  ـــى جـــوار رب ـــه إل ـــوى مـــن إرادة تطلب ـــا، أق بلادن
ــد  ــذ »عبـ ــهيد الفـ ــبحانه، الشـ ــده سـ ــان خلـ وجنـ
القـــادر الصالـــح«، بكـــت رفاتـــه أمانينـــا بســـوريا 
لا يرتفـــع للباطـــل فيهـــا صـــوت، و لا يقطـــع 
ــخ  ــات تاريـ ــم قامـ ــر، زاحـ ــا دابـ ــن فيهـ للصادقيـ
ســـوريا الســـامقات شـــهرة، وحصـــد فـــي أمـــد 
قصيـــر مـــا زرعتـــه يـــد إخلاصـــه المعجـــون بطيبـــة 
الأرض الحلبيـــة، حيـــث كان انبثـــاق وعـــد الله 
ـــح  ـــهيد الصال ـــولادة الش ـــاة ب ـــن الطغ ـــام م بالانتق
فيهـــا، فـــي ذات العـــام الـــذي عاثـــت يـــد البعـــث 
ـــا  ـــا، وكأن الله يعلمن ـــرا وتقتي ـــهباء تدمي ـــي الش ف
ــم  ــه عليهـ ــع، وغضبـ ــن واقـ ــه بالمجرميـ أن عقابـ
لاحـــق ، وأن دائـــرة الســـوء لابـــد دائـــرة علـــى 

ــن. ــوم الظالميـ القـ
فـــإن كان مر علـــى الثـــورة الســـورية العظيمة 
رجال تخر لهم جباه العدى، وتشـــهد لبســـالتهم 
منـــازل الجهـــاد والفدا، فـــإن حجي مـــارع – كما 
كانت شـــهرته – يتبـــوأ بينهم المكانـــة العلية، 
والمقام المحمـــود بما قدمت يـــداه لأجل توحيد 

القلوب قبـــل الصفوف، ورص الجهـــود كما يليق 
بثلـــة انطلقـــت فـــي ســـبيل الله تدفـــع الظلم، 

وتطلـــب العزة لـــأرض المباركة.
ـــد مـــع  ـــك الظلمـــة هـــذا، نفق ـــا حال ـــل بلادن فـــي لي
ـــن  ـــا م ـــل، خيط ـــال يرح ـــادر، وكل غ ـــهيد يغ كل ش
خيـــوط نـــور الفجـــر المرتقـــب، ونزلـــزل يومـــا بعـــد 
ـــع  ـــة، ويرف ـــف الغم ـــرج يكش ـــار لف ـــار آث ـــوم باندث ي
ــادر،  ــد القـ ــهيد عبـ ــي الشـ ــر أن عينـ ــرب، غيـ الكـ
وابتســـاماته الدائمـــة، وكلماتـــه الأخيـــرة، تبـــرق 
ـــر  ـــوح أن النص ـــكل وض ـــول ب ـــك؛ تق ـــر ذل ـــا بغي لن
للأقـــوى، وليـــس أقـــوى مـــن الله ومـــن اصطـــف 
إلـــى حزبـــه. إن العظـــام رحمـــات مـــن الله علـــى 
أرضـــه متـــى مـــا شـــاء رفعهـــا، والله رب العظـــام 
ـــة  ـــول معلل ـــه؛ تق ـــا حكم ـــي ثورتن ـــاض ف ـــاق، وم ب
الاصطفـــاء الربانـــي لصاحبهـــا، بأنـــه لا يلقـــى 
القبـــول إلا ذو حـــظ عظيـــم، ولا يكـــرم بالرضـــى 
ـــح«  ـــل »الصال ـــا مث ـــا عرفن ـــليم، وم ـــب س إلا ذو قل
رجـــا حظـــي بكـــم الحـــب الأرضـــي بقـــدر يدلـــل 
ـــه مقـــرون بحـــب ســـماوي، فكيـــف لشـــهيد  ـــى أن عل
جمـــع النـــاس حولـــه فـــي حياتـــه إلا أن يجمعهـــم 

حزنـــا عليـــه بعـــد ارتقائـــه! 
وداعـــا أيهـــا البطـــل، إن هـــوى الإلـــه طـــاب لـــك، 
ـــذرت  ـــك، لســـقيا الشـــآم ن ـــاد طـــاب ل إن هـــوى الب
لله دمـــك. وداعـــا، وقلـــب ســـوريا قـــد انفطـــر حزنـــا 
ـــح  ـــا صال ـــتظل فين ـــر! س ـــلوى للبش ـــك، وأي س علي
الذكـــر، إن قالـــوا بطـــل شـــجاع مخلـــص شـــديد 
علـــى الأعـــداء، رحيـــم بيـــن إخوتـــه، وشـــهيد 
ـــح.  ـــادر الصال ـــد الق ـــر: عب ـــكل الفخ ـــا ب ـــل؛ قلن جمي

فـــان غيـــر  نعيمـــا  وعوضـــه 
الجنـــان بيـــن  عاليـــا  يحلـــق 
وجلجـــل في الســـما صـــوت الأذان
الحنـــان بعـــض  يبتغـــي  يتيـــم 
الأقحـــوان زهـــر  أوجـــاع  ومـــن 
البنـــان بأطـــراف  لـــه  يشـــار 
الأغاني مـــن  يكـــون  مـــا  بأجمـــل 
الزمان ريـــب  فـــي  الصبر  كســـيف 
التهانـــي شـــهادته  فـــي  ويقبـــل 
الجبـــان الجيـــش  هيبـــة  وحطـــم 
ســـقاني مـــرا  فراقـــه  وكأس 
  يـــد الرامـــي وفي صـــدري رماني
بـــأرض الشـــام في صمـــت طواني
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ترجل البطل 

لامرأة من أقحوان 

عبد القادر الصالح ... وتبسمت الشهادة

ـــر  ـــل ذك ـــس لخام ـــض، فلي انه
أزر واعمـــل فليـــس لقاعـــد 
ـــر ـــف عم ـــس لخائ ـــم فلي واهج
 واصـــدق فليـــس لمرجـــف قـــدر 
وانقـــض أنـــت الصقـــر والنســـر
واهـــدر فأنـــت النهـــر والبحـــر
ـــر   ـــر تحم ـــمس النص ـــت ش ولأن
يـــا مـــن حملـــت الحـــق منتصـــرا

وانظـــر فليـــس لغافـــل فكر
واطلـــب فليس لســـاكت أمر
وابـــذل فليـــس لباخـــل أجر
وازأر فأنـــت الضيغـــم الحـــر
يـــا حر العز  وانشـــد ســـبيل 
ثــــر ثــــائر،  نبـــع  ولأنـــت 
والعاصـــف الهـــدار والصخـــر
والنصر الفجـــر  يأتي  الله  في 
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أيها المجاهد 
شعر عثمان قدري مكانسي

شعر محمد رباح 

بقلم نسيبة مشوح

زوجات العـــار
بقلم ابتهال قدور
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»خيـر الديـن عبيـد« هـو فنـان تشـكيلي 
مـن مواليـد إدلـب عـام 1969، حـاز علـى 
كثيـر مـن المراكـز والجوائز الأدبيـة؛ فقد 
فـاز بالمركـز الأول في مسـابقة الشـارقة 
للإبـداع عـام 2000، فـي المسـرح، وفـاز 
بالمركز الثاني في مسـابقة أنجال الشـيخ 
المسـرح،  أبـو ظبـي 2004، فـي  هـزاع، 
كمـا صـدرت له سـت مجموعـات قصصية 
للأطفـال عـن اتحـاد الكتـاب العربـي فـي 
سـوريا، وصدرت لـه مجموعتـان للأطفال 
أنـه  إلـى  بالإضافـة  الثقافـة،  وزارة  عـن 

عضـو اتحـاد الكتـاب العـرب فـي سـوريا.
فـاز عبيـد بالمرتبـة الثالثـة فـي مسـابقة 
للعـام  الأطفـال،  أدب  العـرب فـي  ديـوان 
2005، التـي جـرت علـى مسـتوى الـدول 
العربيـة، وهـو متخصـص بـأدب الأطفال، 
صـدر  قصصيـة،  مجموعـات  بضـع  ولـه 
بعضهـا عـن اتحـاد الكتـاب ووزارة الثقافة 
»حديقـة  أعمالـه:  أهـم  مـن  بدمشـق. 
الألحـان«، و«جبـل السـكر«، و«المهـرج«، 
مـوزة«،  و«السـيدة  الـورد«،  و«قصـر 
وهالل«،  و«نجمـة  الألـوان«،  و«شـجار 
و«حكايـات  الطبيعـة«،  و«موسـيقى 
شـعبية«، وأصدر مؤخرا مجموعة شـعرية 

وسـنونوة«. »طفلـة  بعنـوان  للأطفـال 
وفـي مجـال مسـرح الطفـل؛ نـال الجائـزة 
الأولـى فـي مسـابقة الشـارقة الإبداعيـة 
المريـخ«،  مـن  »رسـالة  مسـرحيته  عـن 
والجائـزة الثانيـة فـي مسـابقة أبـو ظبـي 
فـي المجال نفسـه عن مسـرحيته »أحلام 
نجمـة«، وقد صـدرت هاتان المسـرحيتان 
المؤسسـتين  عـن  فاخـرة  بطباعـة 

المذكورتيـن. للجائزتيـن  الراعيتيـن 
والصعوبات  التحديات  من  الرغم  وعلى 
فقد  كلها،  منها  وعانى  واجهته  التي 
إلى  فلجأ  الأيام؛  خفايا  بين  طريقه  شق 
الرسم خفيا حينا ومتخفيا حينا آخر، لكن 
كان  يمتلكها  التي  والهواجس  التناقضات 
لابد لها من الظهور لتبدع بريشة مشتتة 

لوحات تعبر عن وجدان مبدعها. 
الدين  المبدع »خير  الفنان  وعندما سألت 
»الفن  أجاب:  الفن  له  يعني  ماذا  عبيد« 
من  البصرية  بالمشاهدة  تنطلق  أن  هو 
شباك  أو  حجرية،  قنطرة  أمام  الوقوف 
وجدت  الزهرات  إحدى  أصيص  يحتوي 
في  شق  من  رأسها  لتمد  مكانا  لنفسها 
لي  حكت  زيتونة  جزع  أو  صدئة،  شعرية 
عن جدي كيف كانت أمه ترضعه تحتها، أو 

تلة تغسل عينيها بخضرة سهل الروج«.
منـذ  هاجـس  ينتابنـي  »بـدأ  وأضـاف: 
بعـد  إلا  تحديـده  أسـتطع  ولـم  صغـري 
فـي  الأولـى  اللوحـة  ريشـتي  أبدعـت  أن 
المرحلـة الإعداديـة، ولفتـت انتباه مدرس 
الخطيـب«  الله  »عبـد  الأسـتاذ  الفنـون 
رحمـه الله، الـذي وقـف مندهشـا أمامهـا، 
الـذي  الهاجـس  هـذا  اكتشـفت  وعندهـا 
بخربشـات  أرسـم  ورحـت  يسـكنني، 
طفوليـة لا أعـرف مـا الـذي تعنيـه تمامـا، 
بـل  وقتـي،  كل  الفـن  أعـط  لـم  لكنـي 
وشـاءت  أكثـر،  بدراسـتي  مهتمـا  كنـت 
فـي  الفنـون  لمعهـد  وانتسـبت  الظـروف 
لعلـي  لـه،  تشـدني  كانـت  عارمـة  رغبـة 
أجـد مـا يخرجنـي من حـال الهاجـس الذي 
يسـكنني، حيـث قمـت بتحديد أبعـاد هذه 
الموهبـة المكبوتـة وفـق أسـس علميـة، 
لكنـي لـم أجـد فيـه ضالتـي لفقـر المعهد 
بالكـوادر الفنيـة التـي يغلـب عليهـا طابع 
الارتجاليـة، وبـدأت أمـارس الرسـم بـكل 
علـى  معتمـدا  لـه،  حـب  مـن  أوتيـت  مـا 

وخيالـي«. موهبتـي 
من  تخرجت  أن  »وبعد  القول:  ويتابع 
المعهد كان لدي مشروع فني كبير وهو 
دروب  في  بها  وأسير  لوحاتي  أحمل  أن 
هذه  وخفايا  تفاصيل  لأرسم  مجهولة 
لكني  تسكنني،  التي  وهواجسها  الحياة 
عملي  فتوقف  العلم  بخدمة  التحقت 
الفني لمدة عامين، وبعد أن انتهيت منها 
ووجدت أن مساحة من القلق والتشوه قد 

التأثير  سيطرت على أفكاري، وقد تحول 
كنت  ذلك  ومع  مبهم،  تأثير  إلى  الجميل 

أرسم لكن الفرشاة كانت مشتتة دائما«.
مجـال  فـي  كذلـك  المبـدع  الفنـان  عمـل 
النحـت، فنحـت مـن جـذوع شـجر الزيتون 
الماضـي  وعبـق  الحاضـر  جسـد  العتيـق 
تصاميـم  خالل  مـن  المسـتقبل  وأمـل 
مبدعـة، ولديـه أكثـر مـن خمسـين لوحـة 
مـن  نحـت جميعهـا  أعمـال  فنيـة، وسـتة 
كثيـر  فـي  شـارك  كمـا  الزيتـون،  جـذوع 
مـن المعـارض الفنيـة؛ منها ما هـو فردي 
مـن مثـل المعـرض الثانـوي الـذي تقيمـه 
و«حلـب«  »إدلـب«  فـي  الثقافـة  وزارة 
و«دمشـق«، وشـارك في معرض مشـترك 
المملكـة  فـي  »الريـاض«  مدينـة  فـي 

عـدة. سـنوات  منـذ  السـعودية  العربيـة 
الفنان  بدأ  السورية  الثورة  بدأت  أن  منذ 
إبداعاته  خلال  من  الثوري  حراكه  عبيد 

يقول  وهنا  الرائعة،  والفنية  الأدبية 
نحتية  أعمالا  أنجزت  الأولى،  السنة  »في 
جذوع  مثل  من  مختلفة  مواد  من  عدة 
ألق  تحاكي  والبازلت،  والرخام،  الزيتون، 
إلى  وصولي  وبعد  عنها،  وتعبر  الثورة، 
وعملت  السياسية،  المقالة  كتبت  تركيا، 
»محمد  الأستاذ  كفرنبل،  في  شباب  مع 
القادر  التشكيلي »عبد  السلوم«، والفنان 
عبد الله« والكاتبة »هيمى المفتي« على 
إصدار مجلة أطفال حملت عنوان »زورق«، 
وهي مجلة شهرية للأطفال تطبع وتوزع 
الذين  الأطفال  ،على  سورية  داخل  في 

أنساهم الظلم القراءة والكتابة«. 
الفنان المبدع يتطلع إلى مستقبل سورية 
المشرق بعيون أطفالها الأبرياء، ويرى أن 
أكبر  عمق  إلى  بحاجة  سورية  مستقبل 
المآسي  إليه. وعلى الرغم من  مما ينظر 

والجراح كلها فالنصر آت لا ريب فيه.

فنـــان مـــن بلـــدي "خيرالديـــن عبيـــد"
بقلم كيندة التركاوي

 فنانو الثورة

في السنة الأولى، 
أنجزت أعمالا 
نحتية عدة من 
مواد مختلفة 
من مثل جذوع 
الزيتون، والرخام، 
والبازلت، تحاكي 
ألق الثورة، وتعبر 
عنها.

فــــي أيلــــول الماضــــي، قــــام 
ــــرت  ــــان روب ــــوران الأمريكي المص
فوغارتــــي وبنياميــــن رييــــس 
اللاجئيــــن  بعــــض  بتصويــــر 
مخيــــم  فــــي  الســــوريين 
الزعتــــري، وقــــد كتبــــوا علــــى 
للعالــــم؛  رســــائل  ســــواعدهم 
الصــــور جميعهــــا تعبــــر عــــن 
ورغباتهــــم  اللاجئيــــن  آمــــال 
بحيــــاة أفضــــل وعــــودة إلــــى 

ســــورية.  بلدهــــم 

مليــــون   ٢ مــــن  أكثــــر  أجبــــر 
ســــوري علــــى تــــرك أماكــــن 
ــدول  ــ ــى ال ــ ــوء إل ــ ــكنهم واللج ــ س
ــــادر ســــورية  ــــا يغ المجــــاورة؛ فيم
ــــوري،  ــــن ٦٠٠٠ س ــــر م ــــا أكث يومي
ــف  ــ ــن نص ــ ــر م ــ ــأن أكث ــ ــا ب ــ علم
المهجريــــن تقــــل أعمارهــــم عــــن 
ــــات  ــــب إحصائي ــــا، وبحس ١٨ عام
الأمــــم المتحــــدة فــــإن أكثــــر مــــن 
ــــيضطرون  ــــوري س ــــن س ٥ ملايي
إلــــى الهجــــرة بحلــــول نهايــــة 
العــــام ٢٠١٤، وتعــــد هــــذه أســــوأ 
ــة  ــ ــد كارث ــ ــانية بع ــ ــة إنس ــ كارث
»روانــــدا« التــــي جــــرت قبــــل 
ــر  ــ ــش كثي ــ ــا. يعي ــ ــرين عام ــ عش
ــم  ــ ــي مخي ــ ــن ف ــ ــن المهاجري ــ م
ــــي ظــــروف إنســــانية  ــــري ف الزعت
ــد  ــ ــم يفتق ــ ــر منه ــ ــيئة، وكثي ــ س

ــدواء. ــ ــام وال ــ الطع

فــــي تعليقــــه علــــى الصــــور، 
روبــــرت  المصــــور  يقــــول 
ــه  ــ ــو الوج ــ ــذا ه ــ ــي: »ه ــ فوغارت
الإنســــاني للحــــرب فــــي ســــورية، 
هــــم  المهاجــــرون  وهــــؤلاء 
بشــــر مثلنــــا، لديهــــم أحــــام 
بــــأن  ويرغبــــون  وطموحــــات 
ــــدة  ــــة ورغي ــــاة كريم ــــوا حي يعيش
ــم«. ــ ــعوب الأرض كله ــ ــل ش ــ مث

رســـائل للعالم من لاجئـــي الزعتري
انتقاء أسامة السيد عمر 

الثورة والفن

يقـــع الجامـــع العمـــري فـــي الجنـــوب 
درعـــا. بمحافظـــة  الســـوري 

أمـــر ببنائـــه الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب، 
ارتبـــاط اســـمه باســـم  وهـــذا ســـبب 

ــة. الخليفـ
تهتـــف  مظاهـــرة  أول  منـــه  خرجـــت 
ـــو  ـــك ه ـــة، لذل ـــورة الكرام ـــي ث ـــة ف للحري

ــورية. ــورة السـ ــوز الثـ ــن رمـ ــز مـ رمـ
هدمـــت   2013 نيســـان   13 بتاريـــخ 
النظـــام  جيـــش  قبـــل  مـــن  مأذنتـــه 

الســـوري.

معلـــم مـــن بلـــدي
إعداد يمان الأبازيد

معالم من بلدي
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

وأنتِ يـــا صغيرتي،، يا ألـــوان الحياة،، يا 
ذات الشـــعر الأشـــقر الفاتن،، والورديّ 

الباهي،،
نقاؤك من نقاء مـــا تحلمين،، وطهرك 

الأحرار،، طهر  من 
لأنـــك تســـتحقين،، ولأجلـــك كان هـــذا 

الطريـــق،، طريـــق الحريّـــة..

تعليق : رشيدة الرشيد
تصوير : عدسة شاب حموي

في العدد القادم حوار خاص مع 
المخرجة اللبنانية: نِعم عيتاني 

و الفيلم الوثائقي »كان يا مكان 
مرتين« والذي يحكي قصة لجوء 

أطفال سورية ولبنان.. 

تابعونا على 
صفحات العدد 

القادم من صحيفة 
العهد


